
} عدن (اليمن) – يســـعى الحوثيون إلى وقف 
التقـــدم البطيء الذي تحرزه قـــوات التحالف 
العربـــي في اليمـــن عبر توجيـــه ضربات إلى 
مؤخرة القوات في مدينـــة عدن بعدما عجزت 
عن تعطيل توســـعها في الجنوب عبر توجيه 

ضربات متتالية إلى مقدمتها.
وأدت تفجيـــرات وعمليـــات انتحارية راح 
ضحيتهـــا قتلـــى وجرحى في صفـــوف قوات 
التحالف وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها 
في عدن إلى إرباك الحكومة بقيادة خالد بحاح 

التي تتخذ من المدينة مقرا لها.
ونتـــج لاحقا عن هـــذا الارتباك، إلى جانب 
الخلافـــات الحادة بين بحاح والرئيس اليمني 
عبدربـــه منصور هادي، تقـــدم تنظيم القاعدة 
وتوســـيع نفوذه ليشمل بلدتي زنجبار وجعار 
في محافظة أبين، بعدما تمكن في وقت سابق 
من بسط سيطرته على ميناء المخاء الجنوبي.

ويقول لودوفيســـو كارلينـــو، الباحث في 
شـــؤون الأزمـــات في معهـــد ”أي إتـــش إس“ 
للدراســـات، إن ”قدرات القاعدة على توســـيع 
ســـيطرتها في اليمن بشـــكل تدريجي يؤشـــر 
لأمرين هامين: كيف يســـتمر التنظيم المتشدد 
في أن يكون المســـتفيد الأول مـــن الصراع في 
اليمـــن، وكيـــف أن غياب قوة عســـكرية قادرة 
علـــى مواجهته علـــى الأرض يعزز مـــن قدرة 
التنظيم على المناورة في المناطق الحيوية في 

الجنوب“.
وبـــدأت تقاريـــر إعلامية واســـتخباراتية 
تتحـــدث فـــي العلـــن عـــن ضلـــوع الحوثيين 
وحليفهم الرئيس اليمني السابق علي عبدالله 
صالح في الاغتيالات والأعمال الإرهابية التي 
تشهدها عدن، بهدف زعزعة الأمن وخلق بيئة 

غير مستقرة.
وكان آخـــر هذه العمليـــات اغتيال محافظ 
مدينة عدن اللواء جعفر ســـعد إثر اســـتهداف 

سيارة مفخخة لموكبه أمس.
وأشارت مصادر أمنية إلى أن 6 من مرافقي 
ســـعد قتلوا أيضا في هذا التفجير الذي وقع 

في حي التواهي وسط المدينة.
وأكد العميد محمد مساعد مدير أمن عدن، 
أن تفجير الســـيارة ”تم عند أحـــد المنعطفات 
القريبـــة من مقـــر قيـــادة المنطقة العســـكرية 

الرابعة في التواهي“.
وتفجير أمس هو نكســـة جديدة لمحاولات 
الرئيس هـــادي فرض الاســـتقرار في المناطق 

المحـــررة فـــي الجنوب الـــذي نجحـــت قوات 
التحالف العربي في تحرير مناطق واسعة فيه 
من قبضة الحوثيين المدعومين من قبل إيران.

وتزامـــن اغتيال اللواء ســـعد، وهو واحد 
من المقربين من هادي، مع مقتل رئيس محكمة 
الإرهاب في عدن محسن محمد علوان وأربعة 
من مرافقيه بإطلاق النار عليهم من مســـلحين 
مجهولين فـــي حي المنصـــورة، بالإضافة إلى 
مقتـــل العقيـــد في الشـــرطة العســـكرية عنتر 

الباخشي بالطريقة نفسها.
وتحظـــى مدينة عدن الواقعة جنوب اليمن 
بأهمية رمزية في الصراع المســـتمر في البلاد 
منذ أكثر من عام، وذلـــك بعد أن أعلنها هادي 
عاصمة مؤقتـــة للبلاد عقب عودتـــه إليها من 
الرياض فـــي منتصف نوفمبـــر الماضي، بعد 

تحريرها من سيطرة المتمردين الحوثيين.
وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن اغتيال 
محافظ عدن، وذلك في بيان تداولته حســـابات 
مؤيدة لـــه على مواقع التواصـــل الاجتماعي، 

غير أن تبنـــي داعش للعملية، لـــم يمنع وزير 
الإعلام اليمنـــي محمد القباطي، مـــن التأكيد 
أن الرئيـــس هـــادي ”مســـتمر فـــي مباشـــرة 
أعماله مـــن عـــدن، بالرغم من اغتيـــال اللواء 

جعفر سعد“. 
وقـــال القباطـــي ”إن العمل مســـتمر رغم 
اغتيـــال محافظ عدن، وإن الســـلطات اليمنية 
الشرعية ســـوف تواجه كل محاولات الخروج 
على الشـــرعية بكل حزم“، مؤكدا أن الأوضاع 

في عدن تحت السيطرة والمحافظة آمنة.
ويقول محللون عسكريون إنه بات ضروريا 
أن تتبنى قوات التحالف العربي استراتيجية 
مقابلة لتلك التي يسعى الحوثيون إلى تبنيها 

في المناطق المحررة، خاصة في عدن وتعز.
وسيشكل استمرار قوات التحالف العربي 
وحلفائها في الشـــمال دون ســـد الثغرات في 

الجنوب أولا عبئا كبيرا على كاهلها.
ويتمثـــل هـــذا العبء في تمكـــن تنظيمات 
جهادية في المستقبل من إعلان إمارة إسلامية 

في أي من المدن المحررة، قد تشكل نقطة جذب 
جديدة للجهاديين في المنطقة. وسيغير ذلك إن 

حدث بالفعل دفة الصراع برمته.
ولقيت عمليات الاغتيال استنكارا إقليميا 
ودوليا قابله تأكيـــد على دعم الرئيس اليمني 
الشـــرعي، حيـــث أكد فـــي هذا الســـياق وزير 
الدولة للشـــؤون الخارجية الإماراتية أنور بن 
محمـــد قرقاش أن ”هـــذه الجرائم لن تثبط من 
عزمنا المشـــترك على عودة الأمن والاســـتقرار 

إلى ربوع اليمن الشقيق“.
وأكـــد أن ”الإمـــارات وضمـــن التحالـــف 
العربي بقيادة الســـعودية لـــن تألو جهدا في 
سعيها إلى تحقيق هذه الأهداف“، لافتا إلى أن 
”الجرائم الإرهابية التي تســـعى إلى تقويض 
هذا التوجـــه، لن تنجح أمـــام الإرادة الصلبة 
والمشـــتركة التـــي تجمـــع اليمنيين الشـــرفاء 
ودول التحالف العربي، معربا عن بالغ تعازيه 
للرئيـــس اليمنـــي والحكومة اليمنية وأســـر 

الفقيد ومرافقيه“.

محمد وديع

} جوهانسبرغ – أثارت اتفاقية ”مبادئ أولية“ 
وقعهـــا فرقاء ليبيون من أجل تشـــكيل مجلس 
رئاسي توافقي في البلاد جدلا واسعا، كرر فيه 
وزيـــر الخارجية الليبي الدعـــوة إلى ضم ليبيا 

للجهود الدولية لمكافحة تنظيم داعش.
ووقـــع الاتفاقيـــة فـــي تونس ممثلـــون عن 
مجلس النـــواب الليبي (البرلمـــان) المعترف به 
دوليـــا، والمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، 
لتشـــكيل لجنة من 10 أعضاء من طرفي النزاع 
في البـــلاد تكون بمثابة مجلس رئاســـي يمهد 

لحكومة وفاق جديدة.
وأعلن فرج بوهاشم المتحدث باسم البرلمان 
الليبـــي رفضـــه لاجتماعات تونـــس، ووصفها 
بـ“المشـــبوهة“، لافتا إلى أن من شاركوا فيها لا 
يمثلون البرلمان الليبـــي، وأن نتائجها لا تمثل 
أيضـــا البرلمان، فيما أكدت مصادر من طرابلس 
موافقـــة المؤتمر الوطني العـــام على مخرجات 

اجتماعات تونس ودعمه لنتائجها.
ولا يبـــدو أن الاتفاق حول تشـــكيل مجلس 
رئاســـي أولوية بالنسبة للحكومة الليبية التي 
تكثـــف مجهودها فـــي الوقت الحالـــي لمكافحة 
التنظيمات المتشددة التي استشرت مؤخرا في 

البلاد.
وقال محمد الدايري وزير الخارجية الليبي 
إن قيادة تنظيم  في تصريح خاص لـ“العـــرب“ 
داعش طلبت مـــن مقاتليه الجـــدد التوجه إلى 
ليبيا وليس ســـوريا، مؤكـــدا أن بلاده تحولت 

إلى معقل جديد للتنظيم.
وأوضـــح في جوهانســـبرغ، علـــى هامش 
مشـــاركته في قمة ”مؤتمر الصـــين – أفريقيا“، 
التي اختتمت أعمالها السبت، أن قيادة داعش 
غيـــرت وجهتها إلى ليبيا، بعـــد بدء الضربات 
الروسية ضد التنظيم في شهر سبتمبر الماضي 

في سوريا.
ولفت الدايري إلـــى أنه يتطلع لمعرفة المزيد 
من التفاصيل عن المبادرة، التي عرضها رئيس 
الحكومة الإيطالية ماتيو رينزي التي أكد فيها 

أن ليبيا قد تصبح القضية الملحة المقبلة.
وقال وزير الخارجيـــة الإيطالي قبل يومين 
إن نظيريه الروسي سيرجي لافروف والأميركي 
جون كيري سيشـــاركان في اجتماع دولي حول 
الأزمة الليبية مـــن المقرر أن يُعقد في روما يوم 
13 ديسمبر الجاري، إلى جانب ممثلين لنحو 40 

دولة إقليمية ودولية.
مصريـــة  دبلوماســـية  مصـــادر  وقالـــت 
لـ“العـــرب“ إن هدف اجتماع رومـــا حول ليبيا 
يتمثل في اســـتئناف الضغـــوط على الأطراف 
المتصارعة للتوصل إلى اتفاق بشـــأن تشـــكيل 

حكومة وحدة وطنية.

الجمعي قاسمي

} تونــس – انتقلـــت مخاوف التونســـيين من 
حالة الفراغ السياسي التي تلوح في الأفق على 
إثر النزاعات التي تخطـــف حزب نداء تونس 
ذا الأغلبيـــة فـــي البرلمان، إلى طبقـــة المفكرين 
والمثقفـــين الذين أصـــدروا بيانا دعوا فيه إلى 

إنشاء كيان جامع يمثل كل فئات المجتمع.
ودفع الخوف من العودة إلى مرحلة ما بعد 
الثورة في تونس، حينما كانت حركة النهضة 
الإســـلامية تُهيمن على الوضع العام بشـــكل 
هـــدد هوية المجتمع التونســـي، وأثر بشـــكل 
مباشـــر على الدولة ككيان سياسي بسلطتها 

وقوانينها ومؤسساتها.
وتجمع الأوســـاط السياســـية التونســـية 
علـــى أن الأزمة الراهنة التـــي تعصف بحركة 
نداء تونس، ســـتكون لها انعكاسات مباشرة 
على المشـــهد السياسي العام في البلاد، تكون 
حركة النهضة الإسلامية المستفيد الأبرز منها، 
بما سيتســـبب في فراغ سياسي على مستوى 

التوازنات الحزبية يفسح المجال للنهضة كي 
تتغول من جديد.

وأصدر مفكرون ومثقفون تونسيون بيانا 
عبّروا فيه عن خشـــيتهم وتوجسهم من خطر 
الفـــراغ والتجريـــف الذي تتجه إليـــه الحياة 
السياســـية في البلاد، وغيـــاب الرؤية والقلق 

من توابع ذلك على مستقبل تونس.
وأثار البيان، الذي وقـــع عليه أكثر من 40 
مفكرا وأكاديميا ومثقفا ومسرحيا وسينمائيا 
تونســـيا جدلا لا يزال متواصـــلا خاصة وأنه 
قدم صـــورة قاتمة للوضـــع الراهن في تونس 
بعد نحو عام من الانتخابـــات التي فازت بها 
حركـــة نداء تونـــس، وأوصلـــت الباجي قائد 

السبسي إلى رئاسة البلاد.
وبدت تلـــك  الصـــورة القاتمـــة، واضحة 
عندما إعتبروا في بيانهم ”نحن نسجل بمرارة 
وأســـف ما آل إليه الوضع في البلاد من تفاقم 
الأزمات التي أصبحت تُنذر بالخطر الحقيقي، 
ثـــم طالبـــوا فيـــه بضـــرورة تأســـيس ”إطار 
سياســـي ومدني واســـع قادر علـــى مواجهة 
المخاطر، ولإنقاذ تونـــس من المجهول، ولقطع 
الطريـــق أمام الذين لا هدف لهم غير الســـلطة 
أو من يعمـــل على تغيير نمطها المجتمعي في 

الاتجاه السلفي والرجعي“.
وأعـــاد هـــذا البيـــان إلى الأذهـــان تحرك 
المفكريـــن والمثقفين فـــي عـــام 2012 للمطالبة 
بضـــرورة مواجهة حركة النهضة الإســـلامية 
بحـــزب سياســـي يكون قـــادرا علـــى تحقيق 
التوازن في البلاد، وهو تحرك كان له أثر كبير 

في ولادة حركة نداء تونس.
 ووصفـــت الأكاديميـــة التونســـية آمـــال 
القرامي في تصريـــح لـ“العرب“، بيان مفكري 
ومثقفي تونس بأنه ”صرخة في وقت ارتفعت 

فيه الخشـــية والتوجس من ضبابية المستقبل 
الذي ينتظر تونس على ضوء غياب مشـــروع 

واضح يُنقذها من الأخطار التي تتهددها“.
واعتبـــرت القرامي، وهـــي واحدة من بين 
الموقعين علـــى البيان، ”إن شـــبح الفراغ بات 
قاب قوســـين أو أدنى من ضرب تونس بشـــلل 
يصيب الدولة، وأن مخاطر ذلك الفراغ توازي 
في أهميتها مخاطر الفراغ الأمني، والانكماش 

الاقتصادي، والاحتقان الاجتماعي".
ولم تُخف خشيتها من أن يتسبب التشوه 
الذي أصاب المشـــهد السياســـي بســـبب أزمة 
حركـــة نداء تونـــس، في توفيـــر أرضية تمكن 
حركـــة النهضـــة الإســـلامية من العـــودة إلى 

الهيمنـــة من جديـــد على البـــلاد، خاصة وأن 
”المشـــهد السياســـي لـــم يرتـــق إلـــى تطلعات 

النخب التونسية“، على حد تعبيرها.
ويُشـــاطر هذا الـــرأي، المحلل السياســـي 
التونســـي هشـــام الحاجـــي الـــذي اعتبر في 
تصريح لـ“العرب“، أن أزمة حركة نداء تونس 
ألقـــت بظلالهـــا على المشـــهد السياســـي في 
البلاد، ما طرح أكثر من سؤال حول المستقبل.

ويقـــول مراقبـــون إن المـــأزق السياســـي 
الراهن الذي تمر به تونس يُشبه إلى حد كبير 
تجاذبات الفترة التي ســـبقت تأســـيس حركة 
نـــداء تونس في عـــام 2012 من حيث تشـــتت 
القـــوى التـــي تســـتطيع إيجاد التـــوازن بين 

التوجه المحافظ والتوجه الحداثي.
التونســـيين  المفكريـــن  خشـــية  وتتزايـــد 
والسياســـيين أيضا من أن اســـتمرار الوضع 
على حاله يؤشـــر إلى المزيد من التدهور على 
مختلـــف الأصعدة بما يســـمح بعـــودة حركة 
النهضة الإســـلامية للهيمنة على البلاد تحت 

عناوين مختلفة، وبتحالفات مشوهة.

لودوفيسو كارلينو

القاعدة تتوسع في غياب قوة قادرة

على مواجهتها في اليمن

أمال قرامي

شبح الفراغ بات قاب 

قوسين أو أدنى

من ضرب تونس بشلل

ش

من

هشام الحاجي

لا بد من إيجاد 

توازن سياسي 

وحزبي في البلاد

• قلق متصاعد من حالة التخبط التي تدفع البلاد إلى هيمنة مشروع الإسلام السياسي

شبح الفراغ السياسي يدفع مثقفي تونس إلى المطالبة بإطار جامع
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• مفاوضات فرقاء ليبيا في تونس هل 

هي محاولة لتقسيم مجلس النواب ص ٤

• اغتيال محافظ عدن محاولة جديدة لضرب الشرعية في اليمن

مجلس رئاسي مبدئي لا من المستفيد من الفراغ الأمني في عدن

يحظى بالتوافق في ليبيا

ص 16

الأرض تعيش 

كابوسا

كان هناك حكايات ترويها الجدات الفناءحلفاء مرة وخصوم مرات

الغضب على الشرطة 

يتحول إلى استياء

من الإعلام في مصر
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ســـعيد ناشـــيد هيثم حســـين جاســـم محمد أميرة القحطاني عبود الجابري حســـن مصدق أبوبكر العيادي طاهر علوان خيرالله خيرالله محمد أبوالفضل فاروق يوســـف شـــادي علاء الدين

16

كان
ص 12

} الدوحة – منحت جامعة الدوحة درجة الدكتوراه الفخرية أمس للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي تعيش بلاده تقاربا غير مسبوق مع 
قطر، وفي نفس الوقت تمر بأزمة قاسية إثر إسقاطها طائرة عسكرية روسية اخترقت مجالها الجوي.

رات

ة

سسســـعيد ناش شـــادي علاء الديننننن ش فاروق يوســـف ل

دكتوراه قطرية {للسلطان} اردوغان

ص 18



} بــيروت - دعا البطريرك الماروني في لبنان 
أطـــراف الصراع السياســـي لانتخـــاب رئيس 
جديـــد في إشـــارة إلـــى دعمه لخطة لتقاســـم 
الســـلطة ستوصل إلى الرئاسة حليفا للرئيس 

السوري بشار الأسد.
والتقـــى البطريـــرك المارونـــي الكاردينال 
مار بشـــارة بطرس الراعي مـــع قادة الأحزاب 
السياســـية المسيحية وبينهم من يوصف بأنه 
المرشح للرئاسة سليمان فرنجية بعدما أعلنت 

السعودية تأييدها للخطة.
ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن البطريرك 
خلال تجمع حاشـــد في بيـــروت ”ندعو الكتل 
السياسية إلى مقاربة المبادرة الجديدة الجدية 

بشأن انتخاب رئيس للجمهورية“.
وحث البطريرك الماروني الكتل السياسية 
علـــى ”التعالـــي عـــن المصالـــح الشـــخصية 
والفئويـــة“ مـــن أجـــل انتخاب شـــخص لهذا 
المنصب الشاغر منذ 18 شهرا. وعبر البطريرك 
عـــن أمله في حســـم الأمـــر قبل نهايـــة العام 

الحالي.
وقال البطريرك الماروني ”نحن أمام مبادرة 
جدية بالنســـبة لانتخاب رئيـــس للجمهورية 
وهي لـــم تأت صدفـــة ولم تهبط من الســـماء 
صدفـــة بـــل كانت لهـــا تحضيراتهـــا البعيدة 
والقريبة، يطلب من كل اللبنانيين أن يلتقطوا 
هذه الفرصة من أجل التفاهم والتشاور وصولا 

إلى انتخاب رئيس مدعوم من الجميع“.
وتابـــع ”فإننا نكـــرر توجيـــه الدعوة إلى 
الكتـــل إياها للتلاقي من أجل درس جدي لهذه 
المبادرة والتحاور والتشـــاور بشـــأنها وجها 
لوجه، بروح من المســـؤولية الوطنية الرفيعة، 

بغية الوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية 
بقـــرار وطني موحد وشـــامل بحيث لا يفرض 
فرضـــا، وليعلم الجميع أن البلاد لا تســـتطيع 
تحمـــل أي تأخير في تعطيل عمل المؤسســـات 
الدســـتورية، والدولة مهددة اقتصاديا ونقديا 

واجتماعيا وأمنيا“.
وتابـــع ”كلنا يعرف أنـــه لا يمكن أن يحكم 
لبنان رئيس مهما كان قويا وقديرا إذا لم يكن 
مدعوما من الشعب اللبناني ومن كل المقومات 
السياسية، فنحن في لبنان في حاجة إلى هذه 

الرؤية والمسؤولية“.
وختـــم الراعي ”علينا اليوم أن نتلقف هذه 
المبـــادرة الجدية والوصول إلـــى ما ينبغي أن 
نصل إليه من قرار موحد شـــامل لكل المكونات 
السياســـية في لبنان ونحن ســـبق لنا وكررنا 
وطالبنـــا مـــرارا بضرورة الإســـراع بانتخاب 
رئيـــس للجمهوريـــة لكـــن لـــم يـــأت أي فريق 
بمبادرة فعلية، أمـــا الآن فتوجد مبادرة فعلية 
تعالوا نلتقـــي حولها فالبطولة هي في إيجاد 

الحلول وليس في عرقلتها“.
وأدى عدم وجود رئيـــس إلى حدوث أزمة 
سياســـية أصابت مؤسســـات الدولة بالشلل 
وبينهـــا الحكومة العاجزة عـــن اتخاذ قرارات 
أساســـية. واســـتفحلت الأزمة بـــين الأطراف 

اللبنانية بسبب الحرب في سوريا.
وبموجب المقترح الذي قدمه سعد الحريري 
زعيم تيار المســـتقبل سيعود الحريري ليشغل 
منصب رئيس الوزراء على أن يصبح فرنجية 
وهو مســـيحي ماروني رئيسا للبلاد. ويحظى 
الحريري بدعم السعودية بينما يتمتع فرنجية 
صديق الأســـد منـــذ الطفولة وحليفـــه المقرب 

بدعم إيران.
ويجب أن يكون الرئيس مسيحيا مارونيا 
بموجــــب نظام تقاســــم الســــلطة الطائفي في 
لبنان. وسعى سياســــيان آخران هما ميشيل 
عــــون وســــمير جعجع إلــــى المنصــــب لكن لم 
يتمكــــن أي منهما من حشــــد التأييد المطلوب 

مــــن الأحــــزاب. ويقــــول محللــــون إن توافقا 
دوليــــا وإقليميــــا بدأتــــه الولايــــات المتحــــدة 
وتدعمه الســــعودية ولا تعارضه إيران، كرّس 
اختيار فرنجية رئيســــا، ويهــــدف إلى حماية 
مــــن الانهيــــار، ورجحوا  اتفــــاق ”الطائــــف“ 
انتخابه في الجلســــة المقبلة التي يخصصها 
البرلمــــان لذلك في الـ16 من ديســــمبر الجاري 
بعــــد ”تطويع الداخل“، في إشــــارة إلى إقناع 
القوى السياســــية المعترضة على هذا الخيار، 

بتأييده.
وكان رئيــــس الحكومــــة الســــابق ســــعد 
الحريــــري، رئيــــس تيــــار ”المســــتقبل“ الأكثر 
تمثيلا لسنّة لبنان، والذي يقود حلف 14 آذار، 
عقــــد اجتماعا ســــريا في باريــــس مع خصمه 
فرنجيــــة، الذي يعد من صقــــور 8 آذار، ليعلن 
المستقبل بعده دعم ترشيح فرنجية للرئاسة، 
في خطوة فاجأت حلفاء فرنجية أنفسهم كما 

قوى أخرى في 14 آذار.
ويعد رئيس ”التيار الوطني الحر“ النائب 
ميشــــال عون، وهو المرشح الرســــمي لـ8 آذار 
للرئاســــة، أبــــرز المعترضين، مقابل المرشــــح 
الرســــمي الثانــــي لـــــ14 آذار، ورئيــــس حزب 
القوات اللبنانية، سمير جعجع، الذي يرفض 

حتى الآن هذا الخيار.
رئيــــس  حفيــــد  هــــو  فرنجيــــة  والنائــــب 
الجمهوريــــة الســــابق الــــذي يحمــــل اســــمه 
ســــليمان فرنجية، وهو يتهــــم جعجع، بقيادة 
مجموعة مســــلحة اقتحمــــت قصر آل فرنجية 
في مدينة اهدن شمالي لبنان، واغتالت طوني 
فرنجية، وهو والد المرشح الحالي، الأمر الذي 

ينكره جعجع.
وفشــــل البرلمان اللبناني قبل أيام في الـ2 
من ديســــمبر من انتخــــاب رئيس جديد للبلاد 
في جلســــته الـــــ32 على التوالــــي المخصصة 
لذلك، ودعــــا رئيس البرلمان بري إلى جلســــة 

جديدة في 16 ديسمبر الجاري.
يذكر أن البرلمان اللبناني يسعى لانتخاب 
رئيس جديد للبلاد، منذ انتهاء ولاية الرئيس 
الســــابق ميشال ســــليمان، في 25 مايو 2014، 
ويتوجــــب حضور ثلثــــي عدد النــــواب البالغ 
عددهــــم 128 لتأمين نصــــاب انتخاب الرئيس 

اللبناني في الدورة الأولى أي 86 نائبا.
وفي حال عدم حصول المرشّــــح على ثلثي 

الأصوات، تجري عملية اقتراع جديدة يحتاج 
فيها المرشّــــح إلى 65 صوتــــا على الأقل للفوز 
بالمنصب، الأمر المتعذر حاليا بســــبب الخلاف 

بــــين القوى السياســــية فــــي البــــلاد. ويتيح 
الدستور لمجلس النواب، انتخاب أي مسيحي 

ماروني لم يعلن عن ترشحه.

البطريرك الماروني يحفز السياسيين على انتخاب رئيس جديد
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أخبار
[ مؤشرات على قرب انتهاء أزمة الرئاسة بلبنان [ الخصمان جعجع وعون أبرز معارضي ترشيح سليمان فرنجية

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أصدرت محكمة جنايات مصرية 
أمس الأحد حكما جديدا بإعدام 

عادل حبارة أبرز المتشددين الذين 
سقطوا في قبضة الأمن بعد إدانته 

بقتل شرطي عام 2012. ورأي المفتي 
استشاري وغير ملزم لكن وروده 

للمحكمة ضروري.

◄ تظاهر عشرات الطلبة 
الفلسطينيين أمس الأحد، أمام معبر 

رفح البري بين قطاع غزة ومصر 
لمطالبة القاهرة بفتح المعبر بشكل 

دائم، وحث الطلاب على تدخل 
الجامعة العربية لحل أزمة المعبر 
انطلاقا من الاعتبارات الإنسانية 

لسكان غزة.

◄ وقع برنامج الغذاء العالمي 
وجمعية الهلال الأحمر السوداني 
مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات 

تشمل تنمية القدرات على التعامل 
مع حالات الطوارئ وتشمل مذكرة 

التفاهم أيضا الأمن الغذائي والتغذية 
والتعليم.

◄ وضع منشقون من حركة العدل 
والمساواة السودانية حزمة شروط 

لمشاركتهم في الحوار الوطني 
بالخرطوم، أبرزها تمديد وقف إطلاق 
النار، وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة 

بحق عناصر الحركات المسلحة.

◄ قتل 32 على الأقل من مقاتلي 
تنظيم الدولة الإسلامية وأصيب 40 

آخرون في محافظة الرقة السورية في 
سلسلة من الضربات الجوية يعتقد 

أن التحالف الذي تقوده الولايات 
المتحدة نفذها مستهدفا التنظيم 

المتشدد.

◄ سلمت وكالة الأمم المتحدة لغوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
”أونروا“ الأحد 600 وحدة سكنية 

شيدت بدعم من دولة الإمارات العربية 
للاجئين الفلسطينيين في جنوب 

قطاع غزة.

باختصار

{مصر تســـعى خـــلال مفاوضات ســـد النهضـــة إلى الحفـــاظ على 
حصتها التاريخية من مياه النيل، وضمان ألا يســـتخدم الســـد في 

أغراض أخرى غير التنمية}.
شريف إسماعيل
رئيس الوزراء المصري

{ما يجري في كواليس وأروقة انتخابات الرئاســـة في لبنان يدل 
على هشاشـــة الحياة السياســـية وغياب البعد الديمقراطي، ما 

يجبر بعض القادة على العمل خارج القوانين والدستور}.
نضال طعمة
نائب لبناني عن تيار المستقبل

{قوى المعارضة السياســـية والمســـلحة رفضـــت الانضمام إلى 
الحـــوار الوطني ووضعت شـــروطا تعجيزية، والســـودان تضرر 

كثيرا من الممارسات غير العادلة في العلاقات الدولية}.
بكري حسن صالح
نائب الرئيس السوداني

تلوح في أفق أزمة الرئاسة اللبنانية التي امتدت على نحو ١٨ شهرا، بعض بوادر الانفراج 
مع إدراك القوى السياســــــية اللبنانية لقوة مقترح ترشــــــيح ســــــليمان فرنجية وتمتعه بدعم 
إقليمي ودولي واســــــع غير أن عراقيل منتظرة قد تعرقل المسار الحالي وأبرزها معارضة 

الخصمان جعجع وعون لترشيح فرنجية.

البطريرك الماروني:
البلاد لا تستطيع تحمل 

أي تأخير في تعطيل عمل 
المؤسسات الدستورية

حليف مخفف لـ8 آذار

} الرياض - تبدأ أطياف المعارضة السورية في 
مؤتمر الثلاثاء بالرياض مهمة صعبة للتوصل 
إلى رؤية مشـــتركة حول مصير الأســـد في أي 
مرحلة انتقالية وهي نقطة خلاف رئيســـية بين 

المعنيين بالنزاع.
وتدفع الســـعودية من خـــلال المؤتمر الذي 
يشـــارك فيـــه مناهضـــو النظام السياســـيون 
والعســـكريون، لتوحيد صفوف المعارضة قبل 
الأول مـــن ينايـــر، الموعد الـــذي وضعته الدول 

الكبرى كهدف لجمع طرفي النزاع .
وســـتدعى إلى المؤتمر علـــى الأرجح قرابة 
مئة شخصية أبرزها ممثلون للائتلاف الوطني 
لقـــوى الثـــورة والمعارضـــة، وهيئة التنســـيق 
الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي المقبولة من 
النظـــام و“مؤتمر القاهرة“ الـــذي يضم تيارات 
وشـــخصيات معارضة من الداخـــل والخارج. 
وســـينضم إليهـــم ممثلو فصائل مســـلحة غير 

مصنفة إرهابيـــة، كالجبهة الجنوبية المدعومة 
مـــن الغـــرب وجيـــش الإســـلام أبـــرز فصائل 
المعارضـــة فـــي ريف دمشـــق. وذكـــرت صحف 
ســـعودية أن دعـــوة وجهـــت أيضا إلـــى حركة 

أحرار الشام.
وتوصلـــت دول أبرزهـــا الولايـــات المتحدة 
وإيران  للمعارضـــة،  الداعمتـــان  والســـعودية 
وروســـيا المؤيدتـــان للنظام، في فيينا الشـــهر 
الماضي، إلى اتفاق لتشـــكيل حكومـــة انتقالية 
خلال ســـتة أشـــهر وإجراء انتخابات خلال 18 

شهرا بمشاركة سوريي الداخل والخارج.
ورغم الاتفاق، لا يزال مصير الأســـد موضع 

تجاذب يعرقل أي حل للنزاع .
والأحد قال مستشار كبير للمرشد الإيراني 
إن الشـــعب الســـوري وحـــده هو الـــذي يحدد 
مستقبل بشار الأسد مضيفا أن هذا الأمر يمثل 

”الخط الأحمر“ بالنسبة لطهران.

ويقـــول عضو الائتلاف ســـمير نشـــار، إن 
مؤتمـــر الرياض ســـيكون ”أمـــام مهمة صعبة 
محفوفـــة بالمخاطر“، موضحـــا أن أبرز أهدافه 
التوصل إلى ”موقف مشـــترك ورؤية سياســـية 

واضحة حول سوريا المستقبل“.
حـــول ”دور  وإزاء ”الخـــلاف الجوهـــري“ 
ومستقبل“ الأسد، يتخوف نشار ”من أن تطالب 
بعض الفئات المحســـوبة على دول تؤيد النظام 
الســـوري، ببقاء الأســـد في المرحلة الانتقالية، 

وهذا يضع المؤتمر أمام تحديات خطيرة“.
وتطالب المعارضة وداعموها برحيل الأسد، 
بينمـــا يدعو حلفاؤه إلى تقرير مصيره من قبل 

”الشعب السوري“.
وبعد أعوام من التشديد على أولوية رحيل 
الأســـد، صدرت مؤخرا عن مســـؤولين غربيين 
تصريحات تلمح إلى إمـــكان قبول بقائه لمرحلة 

انتقالية.

ورأى هؤلاء أن حل النزاع يسهم في القضاء 
على داعش الـــذي تبنى مؤخرا هجمات دامية، 
أبرزها في باريس.إلا أن المعارضة المدعومة من 

الغرب، تتمسك بمبدأ رحيل الرئيس السوري.
ويقـــول عضـــو الائتـــلاف أحمـــد رمضان 
”المعارضـــة متشـــبثة برحيل الأســـد مـــع بداية 
الفتـــرة الانتقالية لا يمكن بـــدء تفاوض إلا إذا 

اتفقنا على مبدأ رحيل الأسد ومتى يرحل“.
فـــي المقابل، دعا مســـؤولون فـــي معارضة 

الداخل إلى ترك مصير الأسد للسوريين.
حســـن  التنســـيق  هيئـــة  رئيـــس  وقـــال 
عبدالعظيـــم ”فـــي مـــا يتعلق بالرئيس بشـــار 
الأســـد، هناك نوع من التوافق الدولي على أن 

هذا موضوع يقرره السوريون“.
واستثني من الدعوة إلى المؤتمر المقاتلون 
الأكراد وعلى رأســـهم وحدات حماية الشـــعب، 

إحدى أكثر القوى الفاعلة ضد الجهاديين.

السعودية تسعى لتشكيل معارضة سورية موحدة قبل محادثات يناير

} الملكة رانيا العبدالله عقيلة العاهل الأردني تشدد على أهمية دور المعلمين، معتبرة إياهم خط الدفاع الأول لدحر من وصفتهم بأعداء الإنسانية خلال 
كلمة لها في ملتقى المعلمين الثاني بمشاركة ما يزيد على ألف شخصية تربوية من مختلف دول العالم.

تأجيل ثالث للمباحثات 
حول سد النهضة

} القاهــرة - تأجـــل مـــن جديـــد الاجتمـــاع 
السداســـي لوزراء الخارجية والـــري بكل من 
مصر والسودان وإثيوبيا، الذي كان مقررا هذا 
الأســـبوع، إلى يومي 11 و12 ديسمبر الجاري 

بناء على طلب إثيوبيا.
وقال متحدث باســـم الخارجيـــة المصرية، 
إن ”وزيـــر خارجيـــة إثيوبيا طلـــب من نظيره 
المصري خـــلال لقائهما على هامش اجتماعات 
قمة أفريقيا الصين بجوهانســـبرغ تأجيل عقد 
الاجتماع السداســـي لوزراء الخارجية والري 
بـــكل من مصـــر والســـودان وإثيوبيـــا، ليعقد 
يومي 11 و12 ديسمبر بدلا من 6 و7 ديسمبر“.

وكانـــت اجتماعـــات وزراء الميـــاه الثلاثة 
بدول الســـودان ومصر وإثيوبيا مقررة أواخر 
نوفمبـــر الماضـــي بالخرطـــوم، إلا أن القاهرة 
طلبـــت تأجيلها إلـــى وقت لاحـــق حتى يكون 

الاجتماع سداسيا بمشاركة وزراء الخارجية.
وأكد وزير المـــوارد المائية والري المصري، 
”حســـام مغازي“، في وقت سابق  أن مشاورات 
علـــى أعلى مســـتوى تجـــري بـــين الحكومات 
الثلاث، لعقـــد اجتماع سداســـي، يضم وزراء 

الخارجية والموارد المائية.
وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة، الذي 
تبنيه إثيوبيـــا على نهر النيـــل، على حصتها 
السنوية من مياه النيل بينما تؤكد أثيوبيا أن 
السد، سيمثل نفعا لها خاصة في توليد الطاقة، 

وأنه لن يمثل ضررا على السودان ومصر.
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أخبار

أحد أبناء الطائفة الشيعية في البحرين مضرجا بدمائه جراء ممارسته {التطبير} أثناء مشاركته في إحياء أربعينية الإمام الحسين

} الرياض - تتجه الأنظار هذا الأسبوع صوب 
العاصمة السعودية الرياض التي تحتضن قمة 
خليجية تستمد قيمتها الاستثنائية، من أهمية 
الملفـــات التي يتوقّع أن تهيمن على أشـــغالها، 
والتي تكتسي أهمية للمنطقة والعالم، لاسيما 
الملف الســـوري، واليمني، والليبي، فضلا عن 

الأوضاع في العراق وفلسطين ولبنان.
لاعـــب  إلـــى  الخليـــج  دول  تحـــوّل  ومـــع 
رئيســـي على الســـاحتين الإقليمية والدولية، 
وفـــي مختلف المجـــالات السياســـية والأمنية 
والاقتصادية، بدأت القمم الخليجية، ومختلف 
المناسبات التي تعقد في بلدان الخليج تكتسي 

أهمية متزايدة.
ومع شـــيوع مزاج دولي يميل إلى البحث 
عن حلول للملفات المعقّدة المذكورة آنفا، تلوح 
آمـــال بأن تمثـــل قمّة الرياض خطـــوة في هذا 

الاتجاه.
وتســـتضيف العاصمـــة الســـعودية فـــي 
التاســـع والعاشـــر من ديســـمبر الجاري قادة 
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 

قمتهم السنوية السادسة والثلاثين.
وحســـب مراقبين فإن أهم الرســـائل التي 
يمكـــن أن تصدر علـــى القمة المرتقبـــة، يتعلّق 
بوحدة الموقف الخليجي بشـــأن أهمية تهدئة 
الأوضـــاع فـــي المنطقة، وأيضا بشـــأن طبيعة 

الحلول المقترحة لمختلف الملفات.

◄ أعلنت لجنة الهجرة والمهجرين 
في البرلمان العراقي أمس ارتفاع 

عدد النازحين في داخل البلاد بسبب 
الحرب إلى ٣,٥ مليون شخص بزيادة 

نصف مليون نازح عن الرقم المعلن 
سابقا، متهمة الحكومة بالتقصير في 

التعامل مع موجة نزوح جديدة من 
مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار 
حيث تشتد المعارك مع تنظيم داعش.

◄ تضاعفت أعداد المتعاطفين في 
الداخل الكويتي مع التنظيمات 

المتشدّدة استنادا إلى ارتفاع البلاغات 
المقدمة لوزارة الأوقاف من قبل أسر 

هؤلاء المتعاطفين من ٣ إلى ١٠ بلاغات 
في الشهر، وفق ما نقلته أمس صحيفة 

القبس عن مصارد في الوزراة.

◄ بدأ أمس، في الكويت تنفيذ تمرين 
خليجي مشترك على ”الخطة الإقليمية 

للاستعداد والتصدي للطوارئ 
الإشعاعية والنووية“، يستمر ثلاثة 

أيام بمشاركة أكثر من ٦٠ عنصرا 
من دول مجلس التعاون الخليجي، 

ويهدف لـ“الحفاظ على جهوزية تلك 
الدول لمواجهة الحوادث النووية في 

حال وقوعها“.

◄ جدّدت النيابة العامة البحرينية 

أمس حبس النائب السابق حسن 
عيسى وعضو جمعية الوفاق الشيعية 

المعارضة، لمدة ٣٠ يوما على ذمة 
قضية تتعلق بتمويل الإرهاب، والتي 
يواجهها منذ أغسطس الماضي عندما 

قبض عليه أثناء عودته من إيران.

◄ قتلت قوات التحالف العربي 
التي تقودها السعودية ١٤ عنصرا 
من مسلحي الحوثي، على الشريط 
الحدودي في قطاع جازان جنوبي 
الممكلة بحسب ما أفادت أمس قناة 

تلفزيونية سعودية.

باختصار

«حـــان الوقت لتأســـيس دولـــة النظـــام والقانـــون وتصحيح كل 

التجاوزات والأخطاء والتركيز على تخليص اليمن من ميليشـــيات 

الحوثي وصالح».

خالد بحاح
 نائب الرئيس اليمني

«رئيس الوزراء نائم ولا يعرف شـــيئا عن الانتهاكات التي تحصل 

في البلد ويحاول أن يخدع نفســـه في بيان خجول بشـــأن توغل 

القوات التركية بالموصل».

جميلة العبيدي
 نائبة عراقية عن ائتلاف الوطنية

«نعيـــش في محيـــط إقليمي تســـتعر فيه نيران الحـــروب الأهلية 

والصراعـــات الطائفية والعرقية. ومثل هذه البيئة تنشـــط فيها 

الجماعات الإرهابية لنشر الخراب والدمار».

الشيخ محمد الخالد
وزير الداخلية الكويتي

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} بغداد - لـــم تهدأ الضجّة المثارة في العراق 
حول اعتزام الولايات المتّحدة إرسال المزيد من 
قواتها إلى العراق تحت عنوان المساعدة على 
التصدي لتنظيم داعـــش، حين انفجرت بوجه 
حكومة بغـــداد الضعيفة والمنهكة بالصراعات 
الداخلية، قضيـــة التدخّل العســـكري التركي 
فـــي محافظة نينوى بشـــمال العراق، لتضيف 
متاعب جديـــدة لرئيس الوزراء حيدر العبادي 
ولتلفـــت النظر إلى ما بلغتـــه الدولة العراقية 
من ضعف ومن عجز عن حماية سيادتها على 

أراضيها.
وجاء التدخّل التركي في العراق ليكشـــف 
مباشـــرا  ميدانـــا  الأخيـــر  أراضـــي  تحـــوّل 
للصراعات الإقليمية والدولية، حيث أن تركيا 
تكون بإرســـالها قوات إلى نينـــوى قد أكملت 
أضـــلاع مثلث القـــوى المســـتبيحة للأراضي 
العراقية والمنتهكة لســـيادته بانضمامها لكلّ 
من إيران والولايات المتحدة واللتين تسجلان، 
كلّ علـــى طريقتهـــا، حضـــورا عســـكريا على 

الأراضي العراقية.
ولا تغيـــب روســـيا بدورهـــا عن المشـــهد 
العراقـــي، من خـــلال محاولتها فـــرض تدخّل 
طيرانهـــا في حملة القصف على تنظيم داعش 
بالعراق، كما أنّ تدخّلها المتزايد في ســـوريا، 
قـــدّ دفع واشـــنطن وأنقرة للترفيـــع في حجم 
حضورهما العســـكري على الأراضي العراقية 

قطعا للطريق على تدخّل روسي محتمل.
وجاء التدخّل التركي ليضع حكومة بغداد 
بقيادة الأحزاب الشيعية أمام تناقض صارخ، 
يتمثّـــل بفتحها الباب أمـــام التدخل الإيراني 
غلق  فـــي العـــراق، ومحاولتهـــا ”الشـــكلية“ 
البـــاب أمام باقي القوى الإقليمية والدولية ما 

يجعلها عاجزة عن ذلك.
وكانـــت الحـــرب ضـــدّ داعش قـــد فتحت 
الطريـــق أمـــام المئات من الخبـــراء الإيرانيين 

لدخـــول الأراضـــي العراقية بقيـــادة الجنرال 
قاســـم ســـليماني قائـــد فيلق القـــدس لقيادة 
وتأطير ميليشـــيات الحشـــد الشـــعبي المكوّن 
أساســـا من العشرات من الميليشيات الشيعية 

المسلّحة.
ولا يتـــردّد عراقيـــون اليوم فـــي توصيف 
الحشـــد باعتبـــاره ”جيـــش احتـــلال إيرانيا 
للعراق“، فيما يجزم متابعون للشأن العراقي 
أن موقف حكومة العبـــادي المعلن من التدخل 
التركي هو وليد ضغوط تلك الميليشيات التي 
تمتلك ممثلين أقوياء لها في مدارج السياســـة 

ومواقع القرار.
وعليه يوصف موقف العبادي من التدخل 
التركي بشمال العراق بالشكلي، خصوصا في 
ظـــلّ اتهامـــات لرئيس الوزراء بأنـــه على علم 
مسبق بالحضور العسكري التركي على أرض 

محافظة نينوى.
وأبرز، أمس، تقرير لوكالة العباسية نيوز 
إعلان محافظ الموصل الســـابق أثيل النجيفي 
وجود معلومات لديه تؤكد أنّ رئيس الحكومة 
العراقيـــة حيدر العبادي على علم بوجود هذه 
القـــوات التركيـــة قـــرب الموصـــل، وأن رئيس 
مجلس النواب سليم الجبوري فاوض الأتراك 
بشـــأن تلك القوات، مضيفا أنه يستغرب إثارة 
هـــذه الضجة حـــول قضية يعـــرف بها جميع 
الأطـــراف، في حـــين أوضحت مصـــادر كردية 
فـــي أربيل، أنّ القـــوات التركية تقوم منذ أكثر 
مـــن عـــام، بتدريب عناصـــر البيشـــمركة على 
قتال الشـــوارع في المناطق المأهولة بالسكان، 
وكيفية التعامل مع المتفجرات اليدوية، إضافة 
إلى استخدام الأســـلحة الثقيلة، والإسعافات 

الأولية.
وتصـــدّت أطـــراف كردية محســـوبة على 
شـــق رئيس الإقليـــم المنتهية ولايته مســـعود 
البارزانـــي لإضفـــاء غطاء من الشـــرعية على 

التدخل التركي في العراق.
وقال مســـؤولون في البيشمركة، إن نتائج 
التدريبـــات الجارية التي دامـــت أكثر من عام 
نجحت تماما وظهرت خلال حملات المداهمات 
التـــي أجرتها القـــوات الكردية ضـــدّ عناصر 

مسلحي تنظيم داعش في سنجار.
وفي وقت سابق أعرب رئيس حكومة إقليم 

كردســـتان العراق نجيرفـــان البارزاني وعدد 
مـــن الضباط الكبار في وزارة البيشـــمركة عن 

امتنانهم لعمليات التدريب.
ومـــن جانبـــه قـــال نائـــب رئيـــس أركان 
البيشـــمركه لشـــؤون العمليات اللواء قهرمان 
كمـــال عمـــر إن النتائـــج الإيجابيـــة لعمليات 
التدريـــب، ظهـــرت جليـــا خـــلال العمليـــات 
العســـكرية، التي بـــدأت في الثاني عشـــر من 
الشـــهر الماضي لتخليص منطقة ســـنجار من 

عناصر تنظيم داعش.
وأضـــاف لم نتكبّد خســـائر كبيـــرة خلال 
معركة تحرير ســـنجار بفضل التدريبات التي 
تلقّتهـــا عناصرنا علـــى يد القـــوات التركية، 
وخاصـــة تلـــك المعنيـــة بتعليـــم كيفيـــة قتال 

الشوارع في المناطق المأهولة بالسكان.
وتابع عمر أنّهم طلبوا من القوات التركية 
متابعة الإشـــراف على تدريبات البيشـــمركه 

خـــلال المرحلة المقبلة. وفـــي الوقت الذي دعا 
فيه حيـــدر العبادي رئيس الـــوزراء العراقي 
الحكومة التركية إلى ســـحب قواتها فورا من 
محافظة نينوى شمالي البلاد، معتبرا دخول 
قوات مع آليات عســـكرية لتدريب مجموعات 
للســـيادة  خطيـــرا  خرقـــا  مقاتلـــة  عراقيـــة 
العراقية، قالت المصـــادر الكردية إن العبادي 
يخضـــع لضغـــوط إيرانية وشـــيعية لإعلان 
ســـخطه على وجود القـــوات التركية رغم أنه 

يعلم به مسبقا.
وفي أنقرة نشـــرت صحيفة ”حرييت“ في 
صفحتها الأولى أن تركيا أنشـــأت قواعد في 
منطقة بعشيقة في الموصل تضم ٦٠٠ جندي. 
وقالـــت إنّ اتفاقا أبرم مطلع الشـــهر الماضي 
بين رئيس إقليم كردســـتان العراق مســـعود 
البارزانـــي ووزيـــر خارجية تركيـــا الذي قام 

بزيارة إلى أربيل.

ويأتي الانتشار التركي بعد أيام من إعلان 
واشـــنطن إرســـال قـــوات برية إضافيـــة إلى 
العـــراق، حيـــث يتمركز أكثر مـــن ٣٥٠٠ جندي 
أميركي للمســـاعدة في تنفيذ عمليات محددة 

ضد تنظيم داعش.
ودخل نائب رئيس الوزراء المســـتقيل بهاء 
الأعرجـــي المنتمـــي للتيار الصـــدري على خط 
السجال الســـائد حول هذه القضية، وقال في 
بيـــان صحفي إن دخول هـــذه القوات لا يكون 
دون إيعـــاز من التحالف الدولـــي الذي تقوده 
الولايـــات المتحدة الأميركية والذي تقف تركيا 
موقـــف الداعم لـــه والمدافع عن سياســـاته، لا 
سيما بعد دخول الترسانة العسكرية الروسية 
إلى المنطقة، ولذا فإن العراق لا بد له أن يحسم 
أمـــره بتجنب الخوض في غمار حرب المحاور 
وإبعاد أراضيه عن أي تدخل أجنبي من الممكن 

وقوعه مستقبلا.

سيادة العراق تتمزق بين المتنافسين على انتهاك حرمة أراضيه

ــــــة تنظيم داعش تحوّلت إلى ذريعة لقــــــوى إقليمية ودولية لتنقل صراعها إلى داخل  محارب
الأراضي العراقية من خلال حضورها العســــــكري هناك متفاوت الشــــــكل والحجم، فيما 
حكومة بغداد المرتبكة والضعيفة عاجزة عن وقف التدهور السريع في هيبة الدولة العراقية.

[ تدخل تركي يكمل عقد التدخلين الإيراني والأميركي  [ تناقض صارخ في مواقف الحكومة من مختلف التدخلات الأجنبية

ارتباك وتضارب في الموقف الألماني من السعودية
} برلين - تشـــهد الحكومة الألمانية انقســـاما 
داخليـــا في الموقف من الســـعودية، حيث عاد 
نائـــب المستشـــارة وزيـــر الاقتصـــاد زيجمار 
غابرييـــل أمـــس لاتهـــام المملكة فـــي تصريح 
صحفي بـ“تمويل مســـاجد وهابية في جميع 
أنحاء العالم“، وذلك أياما بعد تبرّؤ الخارجية 
الألمانيـــة مـــن انتقـــادات كان وجههـــا جهاز 

الاستخبارات الخارجية لسياسات المملكة.
ومثّل تضارب المواقـــف والتصريحات بين 
أجنحة حكومة المستشـــارة ميركل، خروجا عن 
الخط السياســـي العـــام للحكومـــات الألمانية، 
وكســـرا لقاعدة ”التضامـــن الحكومي“، التي 
تفـــرض على مختلف أجهزة الدولة التنســـيق 

التـــام حفاظا على وحدة الموقـــف من القضايا 
الخارجية التي ترتبط بها مصالح حيوية.

وبرزت في الموقف الألماني من الســـعودية 
ثلاثـــة اتجاهـــات متضاربـــة، مثلـــت أحدها 
المستشـــارية ووزارة الخارجيـــة، اللتان أبدتا 
موقفا إيجابيا من السعودية باعتبارها عامل 
اســـتقرار في محيطها وشـــريكا ضروريا في 
حـــل قضايـــا المنطقة. ومثلت الاتجـــاه الثاني 
وكالة الاســـتخبارات الخارجيـــة التي انتقدت 

سياسات المملكة ووصفتها بالاندفاعية.
ثم بـــرز أمس، اتجاه ثالث يبني موقفه من 
الرياض على اتهامات وجهها وزير الاقتصاد 
زيجمـــار غابرييل للســـعودية بدعم المتطرفين 

الدينيين وبتمويلها مساجد في ألمانيا يرتادها 
متطرفون.

وعلّق صحفي غربي على تضارب المواقف 
من الســـعودية داخل الحكومة الألمانية بالقول 
”يخيّـــل إلـــي أن حكومـــة المستشـــارة بصدد 
التشـــظي حيال هـــذه القضية إلـــى مكوناتها 
الحزبيـــة“، فـــي إشـــارة إلى صـــدور مواقف 
متضاربـــة مـــن شـــخصيات حكوميـــة تنتمي 
لتيـــارات مختلفة، حيث ينتمي وزير الاقتصاد 
إلـــى الحـــزب الديمقراطي الاشـــتراكي، بينما 

تنتمي ميركل للاتحاد الديمقراطي المسيحي.
وبدا جناح المستشـــارة في الحكومة أكثر 
حرصا على العلاقة مع الســـعودية، حيث بادر 

ناطق باســـمها الجمعة إلـــى التبرؤ من تقرير 
وكالة الاســـتخبارات الـــذي تضمن ملاحظات 
ســـلبية على سياســـة المملكة. وجـــاء الموقف 
الحكومي على لســـان متحدث رســـمي قال إنّ 
”التقييم الـــذي أُعلن على الملأ لا يعكس موقف 
الحكومـــة الألمانيـــة التـــي تعتبر الســـعودية 
شريكا مهما في منطقة من العالم تعصف بها 

الأزمات“. 
كما لـــم يتـــردّد المتحدث باســـم الحكومة 
الألمانية ستيفن شـــيبرت في إثارة قضية عدم 
التجانس في المواقف الحكومية قائلا ”إن من 
المهم جدا أن يكون لبرلين موقف موحد بشـــأن 

دور السعودية في المنطقة“.

اتهامات للعبادي بعلمه المســـبق 

وتنســـيقه مع حكومة أنقرة بشأن 

إلـــى  عســـكرية  قـــوات  إرســـالها 

محافظة نينوى

◄

تدريب المقاتلين ذريعة للتدخل

آمال التهدئة ترافق قمة 

الرياض الخليجية



} تونس - أعلنت الأطراف الليبية المتنازعة، 
أمـــس الأحد، فـــي مؤتمر صحفـــي، توصلها 
إلى اتفاق مبدئـــي لإنهاء النزاع القائم بينها 
جرت مؤخرا بتونس  بعد مفاوضات ”سرية“ 

العاصمة.
وأفـــرزت هـــذه المفاوضات التـــي جمعت 
ممثلين عن مجلس النواب المعترف به دوليا، 
والمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، إعلان 
مبادئ اتفاق وطني لحل الأزمة الليبية، وقعه 
إبراهيـــم فتحـــي عميش رئيـــس وفد مجلس 
النـــواب، وعوض محمـــد عبدالصادق رئيس 

وفد المؤتمر العام.
ويشـــمل الاتفاق 3 نقاط، أهمها تشـــكيل 
لجنـــة من 10 أعضـــاء من البرلمانيـــين (5 من 
مجلس نـــواب طبـــرق، ومثلهم مـــن المؤتمر 
الوطنـــي العـــام)، تقـــوم خـــلال أســـبوعين 
بالمســـاعدة في اختيار رئيـــس حكومة وفاق 
وطنـــي ونائبـــين لـــه، أحدهمـــا مـــن مجلس 

النواب، والآخر من المؤتمر.
كما شـــمل الاتفاق العودة والاحتكام إلى 
الدستور الليبي السابق لحل مشكلة السلطة 
التشـــريعية في البلاد، لتهيئـــة المناخ العام 
لإجراء انتخابات تشـــريعية في مدة أقصاها 
عامان، وتشـــكيل لجنة تتألف من 10 أعضاء، 
5 مـــن مجلس النـــواب، ومثلهم عـــن المؤتمر 

الوطني العام تتولى تنقيح الدستور.
وقـــال إبراهيـــم عميـــش رئيـــس لجنـــة 
المصالحة والعزل في مجلس نواب طبرق، في 
المؤتمـــر الصحفي الذي عقد في تونس، ”هذا 
الاتفاق سيمثل ضغطا على كل الأطراف للبدء 

في المسار الوطني“.
وأضـــاف عميـــش، ”الاتفاق ســـيوقف كل 

الألســـنة التي تحـــاول أن تعمـــل على فرض 
أجندات غير ليبيـــة“، لافتا إلى أن المجتمعين 
رفضوا أن يكون الاتفاق في دولة غير عربية.
بدوره، قـــال عوض عبدالصـــادق النائب 
ورئيـــس  الوطنـــي  المؤتمـــر  لرئيـــس  الأول 
الحوار، إن هذا اللقاء المباشـــر انعقد في أقل 

من 48 ساعة.
ووجـــه عبدالصـــادق نـــداء إلـــى جميـــع 
المؤسســـات الليبيـــة والأحزاب هنـــاك، وكل 
مكونات المجتمع الليبي بـــأن تقف وراء هذا 
الحل الذي يمثـــل ”فرصـــة تاريخية لا يمكن 
تكراراها“ حسب قوله، داعيا دول الجوار إلى 
دعم الاتفاق لأنه ”سيساهم في إحلال السلام 

في المنطقة“.
يأتي ذلك بعـــد أيام قلائل من إعلان وزير 
الخارجية والتعـــاون الدولي الإيطالي باولو 
جينتيلوني عن استضافة روما مؤتمرا دوليا 
حول ليبيا في 13 ديســـمبر الجـــاري، لإقرار 
حكومـــة الوفاق الوطنـــي في البـــلاد، وذلك 
في ســـبــيل مواجهــة خطر ”توســـع تنظـيم 

داعش“.
ولـــم يفصـــح جينتيلونـــي عـــن الأطراف 
الليبيـــة التـــي وافقت على حضـــور المؤتمر، 
لكنـــه قال إن كلا من وزيري خارجية الولايات 
المتحـــدة جـــون كيـــري، وروســـيا ســـيرغي 

لافروف، أكدا المشاركة في أعماله.
وقال عضـــو المؤتمر الوطنـــي عبدالقادر 
حويلي إن اللقاء الذي عقد في تونس تم بناء 
على قرار المؤتمر الوطني رقم 124 لسنة 2015.
واعتبـــر حويلي فـــي تصريحـــات لموقع 
”بوابـــة الوســـط“ أمـــس الأحـــد، أن ”الاتفاق 
السياســـي الذي جـــرى التوصـــل إليه تحت 
رعايـــة المبعـــوث الأممي الســـابق برناردينو 
ليون فـــي الصخيرات، أصبح لا قيمة له أمام 

الاتفاق الليبي الليبي“.
وأفاد حويلي بأنه ستجري المصادقة على 
الاتفاق في الجلســـة المقبلة للمؤتمر الوطني 
العام، وسيتم تشكيل لجنة تتألف من خمسة 

أعضـــاء تتولـــى تنقيـــح الدســـتور المعـــدل، 
واختيار رئيس الحكومة ونائبيه.

في المقابل رفض المتحدث باســـم مجلس 
النواب فرج أبوهاشم اجتماعات تونس التي 
ضمت ممثلين عن مجلس النواب وآخرين عن 

المؤتمر.
وقال أبوهاشـــم فـــي تصريحات صحفية 
أمس الأحـــد ”إن هذه الاجتماعات مشـــبوهة 
ومـــن حضـــر عـــن مجلـــس النـــواب لا يمثل 
أعضاءه“، مؤكدا أن نتائـــج هذا الاجتماع لا 

تمثل المجلس.
ومـــن جانبه أكـــد عضو مجلـــس النواب 
صالـــح فحيمة أن مبادرة إعـــلان المبادئ في 
تونس ما هي إلا نتيجة لمســـار فردي لرئيس 

لجنة العـــدل والمصالحـــة إبراهيـــم عميش، 
وليس لمجلس النواب وأعضائه أي علم به.

وأوضـــح فحيمة أن ما صـــدر من قرارات 
في ذلـــك اللقاء قابل للنقـــاش والنظر، عندما 
يعرض على المجلس بشـــكل رســـمي لاتخاذ 

القرار المناسب بشأنه.
واعتبـــر مراقبون أن الانقســـام بين نواب 
البرلمـــان الليبي حول مخرجات اتفاق تونس 
من شـــأنه أن يؤثّر على ســـير أعماله وموقفه 
من أزمة الشـــرعية، مشـــيرين إلى إمكانية أن 
يكون هـــذا الاتفاق محاولة مـــن المناوئين له 
لإضعافه وإدخاله في دوامة الانقســـامات من 

أجل تمرير برامجهم.
وأفادت مصـــادر إعلامية بأنه من المنتظر 

أن يعقد رئيس مجلـــس النواب عقيلة صالح 
قويدر اجتماعا مع المبعـــوث الأممي الجديد 
مارتن كوبلر اليوم الاثنين وســـتتم مناقشـــة 

مخرجات اجتماعات تونس.
وكان المبعوث الأممي السابق، برناردينو 
ليـــون، قدّم لطرفي النزاع فـــي ليبيا، يوم الـ9 
من أكتوبر الماضي، في الصخيرات المغربية، 
مقترحـــا بحكومة تقاســـم ســـلطة أو توافق 
وطني، يتضمن مجلســـا تنفيذيـــا مؤلفا من 
رئيس الوزراء (فائز السراج)، وخمسة نواب 
لرئيس الوزراء، وثلاثة وزراء كبار، ويفترض 
بهـــذا المجلس أن يمثـــل تـــوازن المناطق في 
البـــلاد، وهو مقترح ما يزال طرفا النزاع غير 

متوافقين عليه حتى اليوم.
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أخبار

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

◄ أعلن أمين عام حلف شمال 
الأطلسي ينس ستولتنبرغ في 

مقابلة نشرت، أمس الأحد، أن الحلف 
مستعد لمساعدة حكومة وحدة 

وطنية ليبية إن طلبت ذلك، مؤكدا 
رفضه أي عملية عسكرية للحلف في 

هذا البلد.

◄ اعتقل خفر السواحل الجزائري 
23 مهاجرا سريا بينهم إمرأة كانوا 

على متن قاربين من صنع تقليدي 
بصدد العبور إلى الضفة الشمالية 

من البحر الأبيض المتوسط، انطلاقا 
من سواحل مدينة عنابة (600 

كيلومتر شرقي الجزائر).

◄ من المنتظر أن يقوم المبعوث 
الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر بعقد 
لقاء مع القائد العام للجيش الليبي 

خليفة حفتر وعدد من ضباط الجيش 
في الأيام القادمة.

◄ أطلقت السلطات الموريتانية 
سراح عقيد متقاعد أدلى بتصريحات 

رفضها السلطات حول انتهاكات 
حقوق الإنسان التي عرفتها البلاد 

بداية التسعينات.

◄ أعلن القيادي بحزب المؤتمر من 
أجل الجمهورية في تونس عدنان 
منصر أن حراك شعب المواطنين 
سيتحول قبل موفى العام الجاري 
إلى حزب سياسي برئاسة الرئيس 
السابق محمد المنصف المرزوقي.

◄ أعلنت وزارة الداخلية التونسية 
عن تفكيك خلية تابعة لتنظيم 

القاعدة في المغرب الإسلامي في 
محافظة مدنين جنوب تونس.

◄ قررت محكمة في العاصمة الليبية 
طرابلس، أمس الأحد، تأجيل محاكمة 

الساعدي القذافي، إلى السابع من 
فبراير 2016 لاستكمال التحقيقات.

باختصار

[ التوقيع على {إعلان مبادئ} لحل الأزمة الليبية  [ المؤتمر يدعم مخرجات اتفاق تونس والبرلمان منقسم حولها

اتفاق ليبي - ليبي برعاية ليبية وبمبادرة ليبية

ــــــي وآخرون عن المؤتمر الوطني  ــــــار الاتفاق الذي وقعه ممثلون عن مجلس النواب الليب أث
العام إثر اجتماعات سرية في تونس جدلا حادّا بخصوص مخرجاته، فبينما أكد المؤتمر 
دعمه لهذا الاتفاق، انقسم نوّاب البرلمان برئاسة عقيلة صالح بين مؤيد ومعارض وهو ما 

يرجّح أن يُثير أزمة سياسية داخل البرلمان.

{مشروع قانون المالية لسنة ٢٠١٦ غير عادل وغير متوازن يخدم 
مصالـــح الأثرياء وأولئك الذين يحوزون على رأســـمال وذلك على 

حساب الطبقات المحرومة}.
موسى تواتي
رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية

{الوضـــع القائـــم يواجـــه خطريـــن داهميـــن؛ الأول، صـــراع أطراف 
مستمســـكة بأدوات ســـلطوية وآليات عملهـــا، والثاني، غياب حل 

سياسي جدي سريع للمعضلة الاقتصادية}.
مولود حمروش
رئيس الحكومة الجزائرية السابق

{رئيس الحكومة الحبيب الصيد سيحسم في أمر التعديل الوزاري 
ويعلـــن عنه مباشـــرة بعـــد الانتهاء مـــن المصادقة على مشـــروع 

ميزانية الدولة لسنة ٢٠١٦ برمته تحت قبة البرلمان}.
ظافر ناجي
المكلف بالإعلام برئاسة الحكومة التونسية

} الجزائــر - أكـــد عبدالـــرزاق مقري رئيس 
حركـــة مجتمـــع الســـلم (حـــزب إســـلامي) 
رفضه للأصوات المُطالبة باســـتقالة نواب 
المعارضـــة الجزائرية مـــن البرلمان، مفيدا 

بأنه يخيّر النضال من داخل قبة البرلمان.
وكتـــب مقـــري علـــى صفحته الرســـمية 
في موقع التواصل الاجتماعي ”فيســـبوك“ 
”أقترح على الذين يريدوننا أن نســـتقيل من 
العمل السياســـي بســـبب تحكم الفساد في 
السلطة ما يلي: انظر من حولك (في أسرتك، 
في مكان دراســـتك أو عملك، في الشـــارع..) 
فســـترى عددا كبيـــرا مـــن الجزائريين غير 

واعين بالمخاطر التي تهدد البلد“.
وأضاف قولـــه ”النظام يجر الجزائر إلى 
حتفهـــا وأحزابه هي وســـائله في الإفســـاد 

وتنويم الشعب“.
وســـبق أن ردّ مقـــري علـــى الأصـــوات 
المطالبـــة بتنحـــي نـــواب المعارضـــة عن 
المشـــهد البرلمانـــي بعد إخفاقهـــم في منع 
تمرير قانون المالية لســـنة 2016، حيث قال 
”لا، نحـــن لن نســـتقيل من العمل السياســـي 
مهمـــا كانـــت صعوبته، ولن نختـــار العنف 
مهما كان حجـــم الغضب الذي في صدورنا، 
ســـنصبر وسنســـتمر في فضح فساد نظام 
الحكم وفي تبيين فشله وعجزه، وفي كشف 
العمـــلاء في داخلـــه حتى تكبر كـــرة الثلج 
وحتـــى يكبر الوعي فيصبـــح التيار الراغب 
في التغيير كبيرا واســـعا شاملا، يقدر على 
التغييـــر دون حاجـــة للصـــدام ودون حاجة 

للعنف“.
وأوضح النائب عن حركة مجتمع السلم 
تصريحات  فـــي  حمـــدادوش،  عبدالناصـــر 

ســـابقة، أن النقـــاش الحـــاد حول مشـــروع 
قانون المالية لســـنة 2016 والتدافع الشرس 
حولـــه، والطريقة المأســـاوية التي مُرّر بها 
خلـــف ردود أفعـــال قوية وســـاخطة، ومنها 
مطالبـــة نـــواب المعارضة بالانســـحاب من 
البرلمـــان كموقف قـــويّ بغيـــة تطليق هذا 

البرلمان المطعون في شرعيته.
وأشار إلى أن سياسة الكرسي الشاغر قد 
لا تكـــون مفيدة في كل الأحوال، وخاصة في 
الأدوار غير التنفيذية، معبرا عن اســـتغرابه 
من مطالبة نواب المعارضة بالاستقالة وهم 
المدافعـــون عن الشـــعب، والكل يشـــهد بأن 

مقاعدهم غير مزوّرة.
وشـــكل قانـــون الماليـــة القطـــرة التـــي 
بيـــن  الحـــاد  الاســـتقطاب  كأس  أفاضـــت 
حكومة عبدالمالك ســـلال التي قررت اتخاذ 
تدابير تقشـــفية لاحتواء الأزمة الاقتصادية، 
وبين معارضة تتمســـك بالطابع الاجتماعي 
للدولة، وترفض اللجوء إلى ”تجويع الشعب 

لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية“.
وتحـــوّل الاختـــلاف في وجهـــات النظر 
بيـــن أحـــزاب المعارضة وأحـــزاب الموالاة 
خلال جلســـة المصادقة على القانون المثير 
للجدل إلى خلاف حادّ وصل إلى حدّ العراك 

الجسدي والتشابك.
ويتضمن قانـــون ميزانيـــة 2016 خفض 
الإنفاق تسعة بالمئة وذلك بعد زيادة الإنفاق 
الحكومـــي علـــى مـــدى الســـنوات الأخيرة. 
وتقول الجزائر إنها تتوقع تراجعا في دخل 

الطاقة بـ50 بالمئة هذا العام.
وسبق لرئيسة حزب العمال التروتسكي 
لويزة حنون، أن وجهـــت اتهامات للحكومة 
ولمحيـــط بوتفليقة، على خلفيـــة الخيارات 
الآونــــــة  فـــي  المنتهجـــــة  الاقتصــاديـــة 

الأخيــرة.
وأشارت إلى أن ”قانون الموازنة يؤسس 
لهيمنة لوبيات مالية محلية تريد الســـيطرة 
على مقدرات الشعب، من خلال بعض البنود 
التي ســـهلت عملية التنازل عن المؤسسات 

الحكومية لصالح رأس المال الخاص“.

إسلاميو الجزائر يرفضون سياسة الكرسي الشاغر

حركـــة مجتمع الســـلم الجزائرية 
الســـلطة  تتمســـك بمعارضـــة 
مـــن داخل قبة البرلمـــان رافضة 

الاستقالة

 ◄

الأغلبية والمعارضة… وزن الريشة ضد وزن الفيل

مفاوضات فرقاء ليبيا في تونس هل هي محاولة لتقسيم مجلس النواب

{شحنة أسلحة} سبب إدانة الجنرال حسان 
الجزائــر - أفـــادت مصـــادر إعلامية أمس  {
الأحـــد بأن القضيـــة التي أدين فيهـــا المدير 
السابق لفرع مكافحة الإرهاب الجنرال حسان 
وحوكم فيها بالســـجن خمس سنوات، تتعلق 
بالتأخر في تســـليم شحنة سلاح تم ضبطها 
بعـــد إفشـــال صفقة بيـــن جهادييـــن ليبيين 

وجزائريين.
وصـــدر فـــي 26 نوفمبـــر الماضـــي، حكم 
بالسجن خمس سنوات مع النفاذ على المدير 
السابق لفرع مكافحة الإرهاب الجنرال حسان 
واســـمه الحقيقي عبدالقادر آيـــت واعرابي، 
بســـبب جنحتـــي ”إتـــلاف وثائـــق ومخالفة 
التعليمات العســـكرية“ في محاكمة جرت في 
جلســـة مغلقة، مـــا حال دون معرفـــة الوقائع 

التي تمت ملاحقته من أجلها.
وذكـــرت صحيفـــة الوطـــن الجزائرية أن 
”الجنرال حســـان الذي يعـــرف جيدا المنطقة 
وبالاســـتعانة بمخبرين، قام بموافقة رئيسه 
المباشر بإفشـــال صفقة سلاح بين جماعتين 

(جهاديتين)“ في 2013.

وبحســـب الصحيفة فإن رجـــال الجنرال 
حســـان تمكنوا من القضاء علـــى الجهاديين 
بينما ”تم إدخال الأسلحة“ إلى الجزائر. ومن 
بين الأســـلحة صواريخ كان الليبيون بصدد 

بيعها لمجموعات إرهابية جزائرية.
وأضافـــت الصحيفة أن الجنرال حســـان 
الخبير فـــي اختراق المجموعـــات الجهادية 
تأخر في إرجـــاع الأســـلحة المضبوطة ”في 
الآجال المحددة في التنظيم العســـكري“، ما 

تسبب في إدانته والحكم عليه بالسجن.
وأحيل الجنرال حسان على التقاعد سنة 
2013 ووضع مباشرة تحت الرقابة القضائية 
قبل أن يتم توقيفه في أغســـطس الماضي، ثم 
أقيل رئيســـه مدير دائرة الاســـتعلام والأمن 
الفريـــق محمـــد مديـــن المعـــروف بالجنرال 
توفيق بعد 25 سنة قضاها في هذا المنصب.

ومنـــذ يومين خـــرج الجنـــرال توفيق عن 
صمتـــه ليطالب بـ“رفع الظلم“ عن مرؤوســـه، 
موضحـــا أن الجنرال ”عالـــج الملف باحترام 

كل الإجراءات“.

فرج أبوهاشم:
هذا الاجتماع مشبوه 

ونتائجه لا تمثل المجلس

ما زالت تداعيات تمرير قانون المالية لسنة ٢٠١٦ من قبل أحزاب الموالاة الجزائرية الممُثلة 
في البرلمان، حاضرة بقوة وطاغية على المشهد السياسي، حيث تعالت الأصوات المطُالبة 
ــــــى منع تمرير قوانين  باســــــتقالة أحزاب المعارضة مــــــن البرلمان نظرا إلى عدم قدرتها عل

مماثلة.



} باريــس - كغيـــره مـــن الأحـــزاب الأخـــرى 
المناهضـــة للهجـــرة والوحـــدة الأوروبية في 
شـــتى أنحـــاء أوروبا، يســـعى حـــزب الجبهة 
الوطنية اليميني المتطرف إلى استغلال حالة 
الفزع والذعر من المهاجرين والجهاديين للفوز 

بالانتخابات المحلية التي بدأت الأحد.
وحتى الفوز بمجلس إقليمي واحد بالنسبة 
لزعيمته مارين لوبان ســـيكون انتصارا كبيرا 
للجبهـــة الوطنية التي لم تســـيطر مطلقا على 

مثل هذه الدوائر منذ تأسيس الحزب.
وتجري هـــذه الانتخابات وســـط إجراءات 
أمنية مشـــددة لوحظت بشـــكل لافت في مراكز 
الاقتـــراع مـــع الحفـــاظ علـــى تعزيـــز الأماكن 
العامـــة بعناصر الأمن والجيش، تحســـبا لأي 
عمـــل إرهابي وذلك وفقا لحالـــة الطوارئ التي 

تعيشها البلاد منذ ثلاثة أسابيع.
وقد تعيد هذه الانتخابات رســـم المشـــهد 
السياسي وتجعل الســـباق يضم ثلاثة أطراف 
مع اســـتعدادها لانتخابات الرئاســـة في 2017، 
بعد هيمنة اســـتمرت العشرات من السنين من 

طرف الاشتراكيين والمحافظين.
وبعـــد اختراق كبير العـــام الماضي في كل 
من الانتخابات البلدية والأوروبية، يبدو حزب 
لوبـــان قادرا على الفوز في منطقتين على الأقل 
إن لم يكن ثـــلاث مناطق من أصل 13، وهو أمر 
إن حصل سيكون حادثا غير مسبوق في البلاد.

وتبدو مارين لوبـــان الأوفر حظا للفوز في 
الشمال (نور با دي كاليه)، بينما تصدرت ابنة 
شـــقيقتها ماريون ماريشال لوبان استطلاعات 

الرأي في الجنوب بروفانس البكوت دازور.
ويقـــول جيـــروم فوركيـــه، المحلـــل لـــدى 
لاستطلاعات الرأي إنه ”بعد  مؤسسة ”إيفوب“ 
هجمات 13 نوفمبر شـــهدنا زيادة واضحة في 

شعبية الجبهة الوطنية“.
ويتخـــوف الفرنســـيون من هـــذا الصعود 
”الناري“ لليمين المتطـــرف، إذ قال آلان ألبيرن 
من حزب الخضر (رئيس مجلس محلي ســـابق 
في منطقة كاليه) ”هذا مؤشـــر ســـيء بالنسبة 

لفرنسا. الناس لا يدركون ما هو مخبأ لهم“.
لكن البعض لا يستبعد توحيد الاشتراكيين 
وائتلاف يمين الوســـط صفوفهم فـــي الجولة 
الثانية لإبعـــاد الجبهة الوطنيـــة الذي يحظى 
بتأييـــد 30 فـــي المئـــة مـــن الفرنســـيين، وفق 

استطلاعات الرأي، عن السباق.

وعـــلاوة علـــى الإرهـــاب، ركـــزت الحملات 
الانتخابية للأحزاب على القضايا الحيوية مثل 
معدل البطالة القياســـي والبيانات الاقتصادية 
الســـيئة والديـــن الحكومـــي المرتفـــع وبـــطء 

الإصلاحات.
ودعـــي قرابـــة 44.6 مليون ناخب فرنســـي 
إلـــى صناديـــق الاقتـــراع لـــلإدلاء بأصواتهم 
للمـــرة الأولى بعـــد الهجمـــات الداميـــة التي 
شنها موالون لتنظيم الدولة في باريس والتي 
يمكن أن تحقق مكاســـب قوية للجبهة الوطنية 

اليمينية المتطرفة، وفق المراقبين.
ويحكم الاشـــتراكيون فرنسا الآن كما أنهم 
يســـيطرون على معظم المناطق، ومن المنتظر 
أن يخســـروا معظـــم المجالـــس إمـــا لصالـــح 
المحافظيـــن بزعامـــة الرئيس الســـابق نيكولا 
ســـاركوزي أو للجبهـــة الوطنية رغـــم ارتفاع 
شعبية الرئيس فرانسوا هولاند بسبب أسلوب 

معالجته للهجمات.

وستكون نسبة المشاركة في الجولة الأولى 
التـــي انطلقت أمس والجولـــة الثانية المقررة 
الأحـــد القـــادم أمرا أساســـيا فـــي الانتخابات 
التي لا يشارك فيها عادة نحو نصف الناخبين 
بســـبب نظامها المعقـــد المؤلف مـــن دورتين 

وعدم فهم دورها في الهيكل الإداري المعقد.
وتســـيطر المجالـــس علـــى وســـائل النقل 
المحليـــة والتنمية الاقتصاديـــة بالإضافة إلى 
المدارس الثانوية والتدريب المهني بســـلطات 

معززة بعد تعديل قلص عددها من 22 إلى 13.
غير أن تلك المجالس التي ترجع بالنظر في 
قراراتها إلى الدوائر المركزية يبقى دورها أقل 
بكثيـــر من مثيلاتها التي تتمتع بنفوذ واســـع 
مثلما هو معمول به في ألمانيا وأســـبانيا على 

سبيل المثال.
ويحتاج المرشـــحون إلـــى 10 بالمئة على 
الأقل فـــي الجولة الأولى للتأهـــل لجولة إعادة 

تجرى الأسبوع المقبل.
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آخــــــر اســــــتحقاق انتخابي فرنســــــي قبل 
الانتخابات الرئاســــــية يجــــــري في ظرف 
اســــــتثنائي لم تشــــــهده البلاد منذ عقود، 
ــــــة  ــــــة وحال ــــــدات الإرهابي ــــــه التهدي فرضت
ــــــدو الحزب  ــــــك يب الطــــــوارئ. ووســــــط ذل
الاشــــــتراكي الحاكم بالرغــــــم من اعتماده 
خطابا أمنيا حازما، متخوفا من خســــــارة 
معظم المناطق التي يســــــيطر عليها لصالح 

اليمين المتطرف.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

لوبان تحصد ثمار عثرات هولاند
[ اليمين المتطرف قد يحدث زلزالا سياسيا في الانتخابات المحلية مستثمرا فوبيا الإرهاب

التطرف في زمن الإرهاب

◄ أعلنت السلطات في مقاطعة 
كومبريا شمال غرب إنكلترا حالة 
الطوارئ تحسبا لأي تطورات قد 

تحدث جراء عاصفة ”ديزموند“ وسط 
توقعات بمزيد من الفيضانات.

◄ نشرت حركة طالبان تسجيلا 
صوتيا نسب إلى زعيمها أختر 

منصور يفند حسب زعمها أنه أصيب 
أو قتل مؤخرا، غير أن قادة منشقين 

شككوا في صحة ذلك.

◄ أُصيب 6 عناصر من الشرطة 
التركية بجروح الأحد جراء 

انفجار عبوة زرعها عناصر العمال 
الكردستاني في مدينة نصيبين 

التابعة لولاية ماردين جنوبي البلاد.

◄ أعلن متحدث باسم الشرطة 
الاتحادية في الأرجنتين أمس، عن 

اعتقال 6 سوريين وصلوا إلى البلاد 
بجوازات سفر يونانية مزورة، دون أن 

يكشف المزيد من التفاصيل.

◄ أكد قائد الشرطة الماليزية أمس، 
أن مواطنا بريطانيا كان من بين 

خمسة من المشتبه بهم تم اعتقالهم 
للاشتباه في تورطهم مع جماعات 

إرهابية.

◄ ذكر مسؤول عكسري كوري جنوبي 
الأحد، أن بلاده بصدد تطوير طائرة 
دون طيار لمواجهة المدفعية بعيدة 
المدى وأنظمة الصواريخ المحمولة 

الكورية الشمالية.

◄ هاجمت أربع انتحاريات يشتبه في 
انتمائهن لبوكو حرام جزيرة كولفوا 
على الجانب التشادي السبت، أسفر 

عن مقتل 15 شخصا على الأقل وإصابة 
130 آخرين.

باختصار

أخبار
«إذا شكلت روسيا وإيران كتلة وسمحتا للأسد بإفشال العملية 

السياســـية، فســـنكون حينها مقيدين في خياراتنا وسنضطر 

إلى اتخاذ عدد من القرارات القاسية».

جون كيري
وزير الخارجية الأميركي

«إيطاليـــا مســـتعدة لمحاربة كل أشـــكال الإرهـــاب عندما تكون 

هنـــاك اســـتراتيجية واضحـــة، ولكـــي يحـــدث ذلك فـــإن العامل 

الحاسم هو الاتفاق بشأن أزمة سوريا». 

مايتو رينزي
رئيس الوزراء الإيطالي

«نحـــن أمام أزمة مع روســـيا بعدها النفســـي تجـــاوز الواقع، لذلك 

يتحتـــم الخروج من هذا النفق المســـدود بأســـرع وقـــت. لن ندخر 

جهدا لحماية حدودنا من أي اختراق». 

أحمد داودأوغلو
رئيس الوزراء التركي

} أنقــرة - بعـــد يومين فقط من لحـــاق إيران 
بروسيا على خلفية الاتهامات الموجهة لتركيا 
بأن رئيســـها رجب طيب أردوغـــان على علاقة 
تجارية مع تنظيم داعـــش، أعربت أنقرة الأحد 

عن صدمتها من موقف طهران.
وفتحت تصريحات أمين مجلس تشخيص 
مصلحة النظام الإيراني محســـن رضائي، وفق 
المراقبين، ملف التوتـــر مجددا مع أنقرة، رغم 
محاولـــة تانجـــو بيلغيتـــش المتحدث باســـم 
الخارجيـــة التركية إظهار المســـألة على أنها 
لا تعدو حربا كلامية حينمـــا قال إن ”اتهامات 

إيران لا تؤخذ على محمل الجد“.
وقال بيلغيتـــش إن تلـــك ”التصريحات لم 
تتنـــاس اللقاءات الســـابقة بيـــن البلدين فقط، 
وإنمـــا تجـــاوزت البعـــد الأخلاقـــي وحاولـــت 
تشويه الحقيقة وإخفاءها عن الشعب الإيراني 

الشقيق“.
وكان أردوغان حذر إيران من الالتحاق بركب 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الاتهامات 
التـــي يوجهها إلى بلاده حول تعاملها النفطي 
مع داعش، في حين دعا حسين جابر أنصاري، 
المتحدث باســـم الخارجية الإيرانية أنقرة إلى 
”التقيد بالأدب ومراعاة الاحترام المتبادل“ في 

العلاقات بين البلدين.
وتزعم إيـــران أن مخابرات الحرس الثوري 
اســـتطاعت الحصول على وثائـــق تثبت تورط 
تركيـــا في علاقة تجارية مع التنظيم المتطرف، 
وتقول إن مستشـــاريها العسكريين في سوريا 
”صـــوروا الصهاريـــج التركية وهـــي تنقل نفط 

داعش إلى داخل الأراضي التركية“.
واتســـمت العلاقات التركيـــة الإيرانية عبر 
التاريـــخ بالصـــراع والتنافـــس علـــى منطقة 
المشـــرق العربي والخليج وآســـيا الوســـطى، 
ولم يستغرب المحللون ما يحصل بين البلدين 
من نفور، فالمصالح في الشـــرق الأوسط تغلب 
علـــى تقاربهمـــا الـــودي الذي يســـوقانه دوما 
للعالـــم خصوصا وأن العلاقة بينهما اتســـمت 
فـــي الماضي بالصراع على النفوذ في المنطقة 
وبدأت الآن ســـاحات ســـوريا والعراق واليمن 

ولبنان مسرحا لها.
تركيـــا وإيران وقفتا علـــى النقيض إزاء ما 
يجري في سوريا والعراق، فكل طرف له أسبابه 
ودوافعه واستراتيجيته المختلفة، إذ أن طهران 
أعلنت دعمها الكامل للنظام الســـوري وتحالف 
مع روســـيا في ذلك بداعي محاربة الجهاديين 

مع إبقاء مصير الأسد حتى إشعار آخر.
أمـــا أنقرة فقد تحركت علـــى العكس تماما 
فـــي كل الاتجاهات لإســـقاط النظام الســـوري، 
والخلفيات نفســـها تنطبق علـــى ما يجرى في 
العـــراق وفي اليمـــن وإن اختلفـــت ظروف كل 

ساحة.

نفط داعش يفتح ملف 

التوتر التركي الإيراني

لعنة ذئاب داعش المنفردة تطارد الغرب

} كاليفورنيــا (الولايــات المتحــدة) - أثـــارت 
هجمـــات باريـــس وكاليفورنيا مؤخـــرا، قلقا 
لـــدى أجهزة الأمن الغربية من تزايد الهجمات 
المتكونة  الفردية التي تنفذها ”أشباح داعش“ 
من مجموعات صغيرة من شـــخصين أو ثلاثة 

كحد أقصى.
مـــن  الكثيـــر  داعـــش  تنظيـــم  وأدخـــل 
المصطلحـــات الجديدة إلى قامـــوس الإرهاب، 
مـــن بينها مصطلح الذئاب المنفردة التي باتت 
تظهـــر في عواصم الغرب كشـــبح في محطات 
المتـــرو والأنفـــاق والمقاهـــي ودور المســـارح 

والسينما وسواها من الأماكن العامة.
وارتفـــع منســـوب مخـــاوف الأوروبيـــين 
والأميركيـــين مـــن تلك الذئاب التـــي لا تتورط 
في التخطيط لعمليات قد يكون كشفها أسهل، 
بينما يهيمن هاجس عودة المتشددين الغربيين 
الذين يحاربون في صفوف داعش إلى بلدانهم 

الأوروبية.
ويجمـــع الخبراء علـــى أن منـــع هجمات 
الذئاب المنفردة أمر شـــديد الصعوبة، ذلك أن 
السلطات لا تملك معلومات عن هذه ”الأشباح“ 
التي تعيـــش في المجتمع علـــى نحو طبيعي، 
وعندما تحـــين اللحظة المناســـبة تنقض على 

فريستها.
ولفتوا إلى أن التنظيم على عكس الحركات 
المنافسة الأخرى له مثل تنظيم القاعدة، كرس 
هذا الأســـلوب، فهو يبث أفـــكاره بنعومة عبر 
قنوات عديدة من بينها الشـــبكات الاجتماعية 
على الإنترنت، ثم يترك للأفراد حرية التصرف 
وفـــق مـــا تقتضيه طبيعـــة الظـــروف، وهكذا 
وجدنا أعمالا إرهابية من الكويت والسعودية 

وتونـــس وباريس ومالي وصولا إلى الولايات 
المتحدة.

ولعـــل ما حـــدث فـــي محطة متـــرو أنفاق 
”ليتونستون“ شرق العاصمة البريطانية لندن 
مساء الســـبت، دليل على تكاثر هذه الأشباح، 
حتـــى وإن كانت مرئية، لا ســـيما وأن المهاجم 
كان ينـــادي مـــع كل طعنة وجههـــا لضحاياه 
”هذه من أجل ســـوريا“، وهو ما جعل الشرطة 

تعتبر ما حصل عملا إرهابيا.
ومع بداية التحقيقات بشـــأن مـــا إذا كان 
منفذي هجوم ســـان برناردينـــو الدامي الذي 
أودى بحياة 14 شخصا الأربعاء الماضي على 
صلة بتنظيم إرهابـــي، تجاهل البيت الأبيض 
فرضية الإرهاب وربطه بالحادث، مشـــيرا إلى 
أن الهجـــوم جنائي بســـبب تزايد اســـتخدام 
الأســـلحة داخل البـــلاد التي تصاعـــدت فيها 

معدلات الجريمة بشكل لافت.
لكـــن التعمـــق فـــي التحريـــات كشـــف أن 
المنفذين ســـيد فاروق وتاشـــفين مالك هما من 
أتبـــاع التنظيم خاصـــة وأن داعش تبنى ذلك 
صراحة في تســـجيل صوتي، بغض النظر ما 
إذا كانت دعاية منه لإثبات أنه لا يزال ”حيا“.

مجرى التحقيقات والأدلة الجديدة، فرضت 
على الأجهـــزة الأمنية الأميركيـــة التعامل مع 
هجـــوم كاعتداء إرهابـــي. وقـــال مدير مكتب 
التحقيقـــات الفيدرالي جيمس كومي إنه تقرر 
اعتمـــاد هـــذا التصنيـــف للهجوم بنـــاء على 
التحقيقـــات الجاريـــة، ولكن ”ليـــس لدينا أي 
مؤشر على أن القاتلين جزء من تنظيم أكبر أو 

أنهما جزء من خلية“.
ووفقا لتصريحات مســـاعده ديفد بوديت 
المشـــرف على التحقيق فإن أدلة جديدة مكنت 
كان  المحققين من الإطلاع علـــى ”خطة مكثفة“ 
يجري الإعداد لها، واكتشـــاف أسلحة مختلفة 
وقوية جدا وعبوات متفجرة وذخيرة على حد 
وصفـــه، وأن العمل مســـتمر للتوصل إلى كل 

الأدلة الخاصة بهذا الحادث.
ومـــن المفاجـــآت الجديـــدة المتعلقـــة بهذا 
الهجـــوم، كشـــفت صحيفة ”لـــوس أنجلوس 

تايمـــز“ نقلا عن مســـؤول اتحـــادي أن فاروق 
كانت له اتصالات مع أشـــخاص في تنظيمين 
متشـــددين اثنين على الأقل، من بينهما جبهة 

النصرة في سوريا.
كما نقلت شبكة ”سي أن إن“ عن مسؤولين 
أميركيـــين مطلعـــين علـــى أن منفـــذة الهجوم 
تاشـــفين مالك، كانت قد نشـــرت على حسابها 
في فيســـبوك تدوينات عبـــرت فيها عن ولائها 

لزعيم تنظيم داعش  أبوبكر البغدادي.
وقد يكـــون انعدام الأدلة على وجود ”صلة 
قوية“ بين تنظيم متطرف وبين منفذي العملية، 
سببا لتزايد مخاوف أجهزة الأمن الغربية من 
خطورة تأثير الأيديولوجيات المتطرفة لداعش 
على بعض المســـلمين وهم فـــي داخل منازلهم 

وتحويلهم إلى ذئاب منفردة.
ويقسم مختصون في علم الاجتماع الذئاب 
المنفردة إلـــى نوعين هما المجنون والشـــرير، 

وفي حـــين ينطلق المجنون تحت ضغط أزمات 
نفســـية، فإن الشرير هو الذي يقدم على فعلته 
وفق تخطيط مسبق، واســـتنادا على قناعات 

ترسخت في ذهنه.
ويميز داعش عادة، بين ”جنود أو أســـود 
الخلافـــة“ الذيـــن ينفـــذون اعتداءات باســـمه 
يتبناها في بيانات رســـمية، وبين ”الأنصار“ 
الذين يُشـــيد بعملياتهم مـــن دون أن يتبناها، 

كما حصل في هجوم كاليفورنيا.
الجديـــر بالإشـــارة أن أوروبـــا تكافح منذ 
أشـــهر لاعتمـــاد اســـتراتيجية أمنيـــة مثلـــى 
لتطويق ظاهـــرة الإرهاب التي تشـــعبت أكثر 
مما هـــو متوقع عقب هجمات باريس الشـــهر 
الماضـــي، إذ لا يـــزال أحـــد منفـــذي الهجمات 
مختفيـــا عن أنظـــار أجهزة الأمـــن الأوروبية 
وســـط إشـــاعات تدور حول فـــراره إلى أرض 

الخلافة المزعومة.

مجسات الاستخبارات معطوبة

حزب الجبهة الوطنية

ذو توجهات يمينية متطرفة

تأسس في أكتوبر 1972

مؤسسه جان ماري لوبان

زعيمته مارين لوبان منذ 2011

◄

◄

◄

◄

نقاط اســــــتفهام كثيرة لا تزال تحوم بشأن عملية ســــــان برناردينو، ومخاوف أكثر من أن 
تصل يد تنظيم الدولة الإســــــلامية المتطرف الملطخــــــة بالدم إلى ”القلعة“ الأميركية وترميها 

بلعنة الإرهاب الذي أصاب عاصمة الأنوار باريس قبلها.

الخلافة}  داعش يميز بين {أسود 

باسمه  اعتداءات  ينفذون  الذين 

الــذيــن يشيد  ـــار}  ـــص {الأن وبـــين 

بعملياتهم

◄



} واشــنطن - أدى ارتفـــاع وتيرة الصراعات 
والحروب في الســـنوات الأخيرة في أكثر من 
منطقة بالعالم، فضلا عن ظهور تنظيم الدولة 
الإســـلامية في منطقة الشـــرق الأوســـط، إلى 
ارتفاع الطلب على الســـلاح لا ســـيما أميركي 
الصنع. ووضعت الشركات المصنعة للسلاح 
فـــي أميركا خطـــط عمل جديدة حتـــى تتمكن 
من تلبية زيادة الطلب العالمي على الســـلاح، 
متوقعة أن يتواصل هذا النســـق إلى سنوات 

قادمة.
ويقـــول مســـؤولون أميركيـــون بـــارزون 
ومديرون تنفيذيون في كبرى شركات السلاح 
بالولايـــات المتحدة، إن تلك الشـــركات تلهث 
لتلبية الطلـــب المتزايد على الصواريخ دقيقة 
التوجيه وغيرها من الأسلحة المستخدمة في 
الحـــرب التي تقودها الولايـــات المتحدة ضد 
تنظيم الدولة الإســـلامية وفي صراعات أخرى 

بالشرق الأوسط.
وزاد الطلـــب العالمـــي بشـــكل مطرد على 
الصواريـــخ أميركية الصنع وعلـــى ما يطلق 
عليها القنابل الذكية منذ استخدامها في حرب 
الخليج الأولى، لكن الولايات المتحدة والعديد 
مـــن حلفائها يســـارعون الآن لضمـــان توفير 
إمدادات ثابتة من تلك الأســـلحة لحرب يتوقع 
أن تستمر طويلا ضد تنظيم الدولة الإسلامية 

الذي أجج اســـتفحال قوة الصراع في سوريا 
ومناطق مختلفة من الشرق الأوسط.

وأدت الهجمـــات الداميـــة التـــي نفذتهـــا 
الدولة الإســـلامية في باريس الشهر الماضي 
إلى زيـــادة الضغط على حملـــة القصف التي 
تقودهـــا الولايات المتحدة ضـــد التنظيم في 
العراق وســـوريا. وخلال الحملة نفذ الحلفاء 
8605 غارات جوية بتكلفة تقدر بنحو 5.2 مليار 

دولار منذ بدأت وحتى الأربعاء الماضي.
وفي الأثناء يشن تحالف تقوده السعودية 
ويضـــم البحرين والإمـــارات وقطـــر وتدعمه 
واشـــنطن حملة عسكرية في اليمن منذ تسعة 
أشـــهر ضـــد جماعـــة الحوثـــي المدعومة من 
إيران. كما تزود دول الخليج العربية جماعات 
معارضـــة تقاتـــل قـــوات الحكومة الســـورية 

بسلاح أميركي الصنع.
ويقول مســـؤولون أميركيـــون إن صانعي 
السلاح أقروا ورديات عمل إضافية واستعانوا 
بالمزيد من العمال لكنهم يواجهون صعوبات 
تتعلق بقـــدرات مصانعهم وقد يحتاجون إلى 
توســـيعها بل وفتح مصانع جديدة لمواصلة 
تدفـــق الأســـلحة. وقد يســـفر هذا عـــن قوائم 
انتظـــار أخرى فـــي وقـــت يجهر فيـــه حلفاء 
الولايات المتحدة بالقلق من البطء الشديد من 

قبل واشنطن في نظر طلبات السلاح.

وقال فرانك كيندول، رئيس قطاع المشتريات 
بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إن هناك 
طلبا قويـــا على صواريخ هيلفايـــر بالتحديد. 
وســـعر الصاروخ الواحد منها يتراوح بين 60 

ألفا و100 ألف دولار وهو زهيد الثمن بالمقارنة 
مع صواريخ أخرى كثيرة ويمكن إطلاقه من أي 
مكان مثل طائرة أو هليكوبتر أو سفينة لتدمير 

عربات مدرعة أو اختراق بناية. 

وزادت الموافقات على مبيعات الأســـلحة 
الأميركيـــة إلـــى الخـــارج بنســـبة 36 بالمئـــة 
لتســـجل 46.6 مليـــار دولار منـــذ بدايـــة 2015 
وحتى ســـبتمبر الماضـــي مقارنـــة بنحو 34 

مليارا عن عام سابق. 
وقفزت الموافقات على مبيعات الصواريخ 
والقنابل الذكية وغيرهـــا من الذخيرة لحلفاء 
الولايـــات المتحـــدة إلـــى مبلـــغ يقدر بســـتة 
مليارات دولار في العام الحالي مقارنة مع 3.5 

مليار دولار عن عام سابق.
وهذا العام وحده أقرت الحكومة الأميركية 
بيع صواريـــخ هيلفاير إلى كوريـــا الجنوبية 
وفرنســـا  ولبنـــان  والســـعودية  وباكســـتان 

وإيطاليا وبريطانيا.
وفـــي يونيو قـــال الجيـــش الأميركي، إنه 
طلب مـــن لوكهيد مارتن زيادة إنتاج صواريخ 
هيلفايـــر مـــن 500 صاروخ كل شـــهر إلى 650 

بحلول نوفمبر القادم.
وبالإضافـــة للمبيعـــات المعتمدة لجيوش 
أجنبيـــة فـــإن الكثير مـــن مبيعـــات الذخيرة 
يخضـــع لإشـــراف وزارة التجـــارة الأميركية 
ويجري التفـــاوض فيها مباشـــرة بين الدول 
والشركات. وتقدم شـــركات السلاح الأميركية 
تقاريـــر دورية عن هـــذه المبيعات ولا تصنف 

إيرادات أسلحة بعينها.

د. حسن مصدق* 

} يتـــوزع اليـــوم أكثر مـــن 39 مليـــون كردي 
فـــي دول تتغيـــر معالـــم حدودهـــا وتتهـــاوى 
جغرافيتها السياســـية، ويمر بعضها بمرحلة 
بالغة الحساســـية لما تشـــهده من اضطرابات 
وتوترات، ويزداد الأمر استعصاء في ظل وضع 
يكابـــد من أجل الحفاظ على لحمة المجتمعات 
وحمايتها من التفكك، الأمر الذي يطرح فحص 
مجمل هـــذه التحولات وتأثيرها المســـتقبلي 
علـــى دور الأكـــراد المحتمل فـــي تركيا، وفي 
سوريا والعراق، حيث الوحدة الوطنية مهددة.

ولا شـــك أن هـــذه التطـــورات تجعلها من 
أكثـــر المحاذيـــر خطورة، لأنهـــا تمس بوحدة 
الدول، ليس بســـبب حروب تخوضها دول ضد 
بعضها، بل يتعلق الأمر بصراعات تنخرط فيها 
مجموعات مســـلحة تضع على فوهة أسلحتها 

هويات إثنية ولغوية ومذهبية وطائفية.
وإلـــى جانب موجـــة الحركات الإســـلامية 
العنيفة، هناك اهتمام غير مســـبوق بتطورات 
القضيـــة الكرديـــة السياســـية، ترتـــب عنهـــا 
انتظار أكـــراد العراق الفرصة المواتية لإعلان 
استقلالهم، فيما كان إشـــهار أردوغان مؤخرا 
الحرب على الأكراد وضرب معاقل حزب العمال 
الكردســـتاني فـــي جبـــال قنديل وفي شـــمال 
العـــراق، نتيجة طبيعيـــة أدت إلى قبر الحوار 
بين الحكومة وحزب العمال الكردســـتاني. أما 
الوضع في ســـوريا، فيتبيّن منه أن الأكراد لن 
يكون بوسعهم الحفاظ على معاقلهم المستقلة 
إلا بدعم ورعاية غربية وإسرائيلية. كما أن أي 
انســـحاب من طرف حزب الاتحاد الديمقراطي 
الكردســـتاني يعني موجة جديدة من التطهير 

العرقي في ظل تهديد داعش المستمر.

النزعة الاستقلالية

بفضـــل الدعـــم الأميركـــي اســـتطاع أكراد 
تتمتـــع  فدراليـــة  منطقـــة  تأســـيس  العـــراق 
باســـتقلالية محليـــة معتـــرف بها مـــن طرف 
الحكومـــة المركزية العراقيـــة، فيما يبيّن دعم 
إيران وتركيا لحكومة كردســـتان الإقليمية بعد 
تعرضهـــا لهجوم داعـــش، أن معالجة القضية 
الكردية مطروحة على المائـــدة الإقليمية. كما 
أن التدخل الأميركي للدفـــاع عن أكراد العراق 
ضـــد تمدد داعش وتزويـــد ألمانيا وجمهورية 
التشيك الأكراد بالأسلحة، يعززان خيار اتجاه 

الأكراد نحو دعم الاستقلالية دوليا.
وبالتـــوازي، فـــإن كلمة مســـعود بارزاني 
الأخيرة في ســـنجار كانت مفعمة بالإشـــارات، 
لكن النتائج والتداعيات السلبية التي ستنجم 
عن هذا الإعـــلان حول وحدة العراق، هي التي 
تحـــول في الواقـــع دون إقرار الـــدول الغربية 

لـــه خوفـــا مـــن أن يعزز ذلـــك باقـــي الدعوات 
الكرديـــة الاســـتقلالية والانفصاليـــة في دول 
الجوار. وهنـــاك عدة عوامل تغذي هذه النزعة 
الانفصاليـــة، وتقويها بفضل لعبـــة العلاقات 
بين  المتناميـــة  والاقتصاديـــة  الدبلوماســـية 
أربيـــل والـــدول الغربية في مواجهـــة داعش، 
كمـــا أن هناك علاقات تعاون اقتصادية وطيدة 
بين كردســـتان العراق وتركيـــا، ودعم الأخيرة 
للأكـــراد في وجه الحكومة المركزية في بغداد، 
فضـــلا عـــن تزايد خطـــر المواجهة الشـــيعية 
الســـنية في العراق. كما أن هنـــاك عاملا آخر 
يصب فـــي صالح ”الدولة الكرديـــة الجديدة“، 
يتمثل في عـــدم قدرة بغداد وأربيل على إيجاد 
اتفاق نهائي حول ”المناطق المتنازع عليها“، 
بمـــا فيها كركوك واقتســـام احتياطي البترول 
والغاز. بالإضافة إلى التنافس وعدم الثقة بين 

الجماعات السياسية الكردية نفسها.

السياسة التركية

يمثـــل كردســـتان العـــراق مختبـــرا بالـــغ 
الأهمية للسياسة التركية، حيث حاولت أنقرة 
احتـــواء المنطقة الكرديـــة العراقية اقتصاديا 
على المســـتوى التجاري والطاقـــي. ولتفعيل 
هذه السياسة، دعمت حكومة كردستان العراق 
الإقليميـــة، أملا في أن ينجح حليفها مســـعود 
بارزانـــي في الحد من تأثير زعيم حزب العمال 
الكردســـتاني عبدالله أوجلان وتحظى بصفة 
الضامـــن الإقليمـــي، لكنهـــا في نفـــس الوقت 
امتنعـــت عـــن التدخـــل، حينما قامـــت داعش 
بهجوم عنيف بعد ثلاثة أشـــهر من ذلك. حيث 
لا يزال الموقف من حزب العمال الكردســـتاني 
يلقي بظلاله على مسار السياسة التركية تجاه 

العلاقات الكردية العراقية بصفة عامة.
هذا إلى جانب موقف تركيا من المحافظات 
العثمانيـــة القديمـــة فـــي الموصـــل وكركوك، 
حيث تســـتمر ذات المواقف السياسة التركية 
الخارجيـــة نحـــو المحافظتين منـــذ تورغوت 
أوزال (1983-1993) إلـــى أحمـــد أوغلو الوزير 
الأول الحالـــي. إذ تلوّح تركيـــا في كل مرة بأن 
عـــودة المحافظتيـــن إلـــى حظيـــرة تركيا أمر 
محتمـــل إذا تفككت العـــراق، ولهذا تظل تركيا 
تحاول اللعب على أوتار هذا التناقض وتعمل 
علـــى تغذيته بين أكراد العـــراق وأكراد تركيا، 
ممّـــا قد يحول دون اســـتقرار المنطقة. غير أن 
السياســـة التركية تأرجحت بيـــن تصريحات 
ومواقـــف  دبلوماســـية  وتطمينـــات  عدائيـــة 
غامضة لأنقرة تســـيّرها مصلحة استراتيجية 
في إضعاف حزب الاتحـــاد الديمقراطي، وهو 

فرع حزب عمال كردستان في سوريا.
وعمومـــا، مـــا زالـــت الحكومـــات الغربية 
تمارس ضغطـــا كبيرا علـــى الحكومة التركية 
لمراقبـــة حدودهـــا، وإيقـــاف تدفـــق مقاتلـــي 
الجمـــود  حالـــة  لكـــن  الجهاديـــة.  الحـــركات 
والانتظـــار التي أحاطت بمعركـــة عين العرب 
وسنجار كانت تصب في دعم داعش بشكل غير 
مباشـــر، حيث أعلنت أنها مســـتعدة للالتحاق 
بالتحالف الدولي ضد داعش شـــريطة موافقة 
هذه القوى على إقامة منطقة عازلة في شـــمال 

ســـوريا، وتوجيـــه ضربـــة مزدوجـــة للنظـــام 
الســـوري وداعش فـــي نفس الوقـــت. وهو ما 
كان يصـــب فـــي اتجـــاه مواقـــف المعارضـــة 
الســـورية وبعض الدول الغربية. لكن الولايات 
المتحـــدة اعترضـــت علـــى هذا الخيـــار. وفي 
سياق الحصار، اندلعت الكثير من المظاهرات 
الكرديـــة في تركيـــا منددة بالموقف الرســـمي 
التركـــي، وأســـفرت الاحتـــكاكات مـــع رجـــال 
الشـــرطة والجماعات الإســـلامية عن مقتل 30 
شـــخصا، فيما توقف مسلســـل التفاوض بين 
تركيا وحزب العمال الكردســـتاني. الأمر الذي 
دفع بواشـــنطن إلـــى الالتفاف علـــى الموقف 
التركي والقيام بتقديم دعم عســـكري مباشـــر 
للأكراد، فيمـــا قلب الروس المعادلة بتشـــديد 

ضرباتهم في المنطقة وعلى حلفاء تركيا.
وجديـــر بالذكر، أن كل هـــذه العوامل تدفع 
إلـــى تغيير الموقـــف التركـــي تدريجيا لدفعه 
فـــي الأخير إلى التعـــاون مع القـــوى الغربية 
واتقاء شـــر الدب الروســـي، بحيث يشير ذلك 
مـــن ناحية إلـــى أن رجب طيـــب أردوغان كان 
يســـعى مبكـــرا للوصول إلى اتفـــاق مع أكراد 
تركيا منذ 10 أغسطس 2014 لضمان دعمهم في 
انتخابات يونيـــو 2015، بهدف تبني مجموعة 
مـــن الإصلاحات الدســـتورية تمنحه مزيدا من 
الصلاحيـــات كرئيس. ومن ناحيـــة ثانية، كان 
حزب الاتحـــاد الديمقراطي ووحـــدات حماية 
الشـــعب العســـكرية فـــي المناطق الســـورية 
الكردية يحظيان ضمنيا باعتراف دولي متزايد 

نظرا لبسالة المقاتلين في المواجهة.

الاتحاد الديمقراطي الكردستاني

رغم أن الاتحاد الديمقراطي الكردســـتاني 
يعد حزبا قويا على الساحة الكردية السورية، 
فإن مجموعة من العوامل ساهمت في تعرضه 
للعديـــد مـــن الانتقـــادات ودفعـــت الحكومـــة 

الألمانيـــة إلى رفض أي اتصـــال، كان أبرزها 
علاقته الوطيدة بحزب العمال الكردســـتاني، 
وتعاونـــه  بالمعارضـــة،  الالتحـــاق  ورفضـــه 
الظرفي مع النظام الســـوري، فضلا عن قمعه 
للمعارضة الكرديـــة الأخرى في المناطق التي 
يديرها بصلابة. غير أن قراره الاســـتراتيجي 
بالتركيـــز على الدفاع عن المناطق الكردية في 
ســـوريا وفرضه إدارة محلية، كان أهم اختيار 
اعتمـــده الحـــزب في هـــذه المرحلة وســـخّره 
لتوســـيع قاعدته الاجتماعية وسط الأكراد في 
شـــمال ســـوريا، بالإضافة إلى نهجه سياسة 
تقدّمية تجاه النســـاء، وفتح مجال المشـــاركة 
في تدبير الشـــأن العام أمام أقليات غير كردية 
وغير مسلمة. الأمر الذي دعا الولايات المتحدة 
وبريطانيا إلى التعاون عســـكريا مع وحدات 
حماية العشـــب، وســـمح لممثليه السياسيين 
اللقاء بالإدارة الأميركية في واشـــنطن وروما 
وباريـــس على المســـتوى الوزاري ورؤســـاء 
الـــدول. ورغـــم أن الرئيـــس التركـــي ورئيس 
وزرائه يضعان الحزب و”الدولة الإســـلامية“ 
علـــى نفـــس المســـتوى، فـــإن الإدارة التركية 
اســـتقبلت مرات عديـــدة نائب زعيـــم الحزب 

للتباحث معه.

نهاية مسلسل المصالحة

اختـــار أردوغان على إثـــر فقدانه الأغلبية 
المطلقة نهج سياسة التصعيد وخلط الأوراق 
الداخليـــة بإعلانـــه نهايـــة المفاوضات في 28 
أبريل مع حزب العمال الكردستاني، ونعته كل 
أنصار القضية الكردية بالإرهابيين والخونة، 
وتوقيـــف العديـــد مـــن الناشـــطين، وتصعيد 
الاحتكاك العسكري في ظل منع مفاوضي حزب 
الشعوب الديمقراطي من أي اتصال مع الزعيم 
التاريخـــي أوجلان لمدة أربعة أشـــهر متتالية 

وفي ظروف بالغة الدقة.

وقـــد رافق هذا التصعيد الذي اســـتمر فيه 
وقـــف إطلاق النـــار إلى غايـــة 20 يوليو 2015، 
القيام بعملية إرهابية أودت بحياة 32 مواطنا 
في ســـروج علـــى الحـــدود التركيـــة الكردية، 
وذلـــك بالتوازي مع تفاقم خطر أكراد ســـوريا 
وتطلعاتهـــم الانفصالية والاســـتقلالية، بدعم 
ماكر أحيانا من الأســـد، وهو الأمر الذي يمثل 
خطـــا أحمر فـــي نظر أنقـــرة، ممـــا دفع حزب 
العمال الكردســـتاني إلى مهاجمة قوات الأمن 
التركية، واتهام الحكومة التركية بالتواطؤ مع 
داعش. وهو ما دفع الأخيرة إلى قصف مواقع 
الحزب في شـــمال العراق تحت ستار مكافحة 

إرهاب تنظيم الدولة.
ومـــع تغييـــر أردوغـــان لسياســـته نحـــو 
الأكـــراد وتصعيد عودة لهجة اســـتعمال القوة 
وتديين الدولة واســـتفحال النزعة الانقسامية 
بيـــن القومية التركية والقومية الكردية وســـط 
الانهيار الشامل للعثمانية الجديدة من سوريا 
إلـــى مصر وتونس والخليـــج العربي، وهو ما 
بدا أنه تغيير في سياســـة أنقـــرة تجاه تنظيم 
داعـــش بفضل الضغوط الغربيـــة وفتح قاعدة 
إنجيرليـــك، اختـــارت قيادة العدالـــة والتنمية 
اللعـــب على أوتـــار القوميـــة التركيـــة لإقناع 
الناخـــب التركـــي بالتصويـــت لصالـــح حزب 

العدالة والتنمية.

* باحث جامعي، مركز أنظمة الفكر المعاصر، 
جامعة السوربون

[ كردستان العراق مختبر بالغ الأهمية للسياسة التركية [ الاتحاد الديمقراطي الكردستاني السوري يكسب التأييد الدولي

الأكراد.. هواجس الاستقلال في العراق وسوريا وتركيا

يعيش الأكراد في كل من العراق وســــــوريا وحتى تركيا، مناخات غير مسبوقة من التفاؤل 
ــــــذي لا يخلو من الحذر والغموض، بعد أن دفعت الأحداث الكبرى في المنطقة بالمشــــــكلة  ال
الكردية إلى دائرة الاهتمام الإقليمي والدولي. ولئن تمكن الأكراد في العراق وســــــوريا من 
تأمين مســــــارات جديدة للقضية الكردية، فإن تركيا ما تزال تعمل على تعطيل أي مشروع 

قد يصب في اتجاه استقلالية الأكراد في أي منطقة.

لا داعي للحماسة الزائدة

المزيد من الحروب لبيع المزيد من السلاح

الإثنين 2015/12/07 - السنة 38 العدد 610120

في 
العمق

{من الضروري الاســـتمرار في تحديث قواتنا، وإلا فقد نخاطر بفقد 
تفوقها التنافسي الحالي المهدد أصلا أمام قوات مماثلة في بلدان 

أخرى}.
الجنرال مارك ويلش
رئيس أركان سلاح الجو الأميركي

{الأكـــراد تحولوا مـــن واجهة المظلومية إلـــى أداة فاعلة منظمة 
ومتحكمة بمقاليد الأمور، في ظل غياب الحكومتين المركزيتين 

في بغداد والشام أو ضعفهما}.
فارس الخطاب
كاتب عراقي

{مـــن حق الأمـــة الكردية أن تخطـــو الخطوة الحاســـمة في الحصول 
على اســـتقلالها، لكن الظروف الحالية لن تســـمح لهـــا بضمان هذا 

الاستقلال}.
مسعود بارزاني
رئيس إقليم كردستان

تركيـــا تلوح في كل مرة بأن عودة 
محافظتـــي الموصـــل وكركـــوك 
إلى حظيـــرة أنقرة، أمر محتمل إذا 

تفككت الدولة العراقية

◄

ــمــقــراطــي  ــدي قـــــرار الاتــــحــــاد ال
الـــكـــردســـتـــانـــي بـــالـــدفـــاع عــن 
المناطق الكردية في سوريا، كان 

أهم اختيار في هذه المرحلة

◄

الصراعات في الشرق الأوسط تنعش سوق السلاح الأميركي
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البنتاغون يفشل في صناعة معارضة سورية مسلحة بمواصفات خاصة

[ المعارضة السورية تستخلص الدرس من معركة إدلب [ تناقض الرؤى داخل الإدارة الأميركية ينهي تدريب المعارضة المسلحة

في 
العمق

«تحريـــر الأرض يحتـــاج إلـــى قـــوات بريـــة، وهنا تكمـــن أهمية 

الاعتمـــاد في العمليات البرية على قوات البيشـــمركة الكردية 

وفصائل أخرى من المعارضة السورية المعتدلة}.
توبياس إلوود
وزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية

«المعارضة الســـورية تشكل خطرا على النظام السوري، أكثر من 

داعش، لأنها بديل له في سوريا، وروسيا مدركة لهذا الأمر، ولهذا 

تقصف المعارضة بدلا التنظيم}.
عمرو عزام 
 الخبير في تاريخ الشرق الأوسط بجامعة

«البنتاغون أنفق على تنفيذ برنامج تدريب قوات المعارضة 

في سوريا ٣٨٤ مليون دولار بنضيف عليها أي ما يقرب من 

مليوني دولار لكل مقاتل}.
صحيفة 
يو اس ايه توداي

جاسم محمد

} عرفت الأزمة الســـورية جملة من المتغيرات 
السياســـية الدولية والإقليميـــة أكثر من مرة، 
كان لها تأثيرها الكبير على مجريات الأحداث 
عمومـــا وعلـــى مختلـــف الأطـــراف المنخرطة 
بطريقـــة مباشـــرة أو غير مباشـــرة في الملف 

السوري.
وكانت المعارضة الســـورية المسلحة أكثر 
الأطراف التي طالتها تأثيرات هذه التغيرات، 
فالولايات المتحدة خذلت المعارضة المســـلحة 
أكثـــر من مـــرة، وربمـــا كان ذلـــك وراء فقدان 
الثقة بينهما، رغـــم تبنيها في الفترة الأخيرة 

مشروع ”قوات سوريا الديمقراطية“.
كما لم تنجح إلى اليوم المؤتمرات المتتالية 
والاجتماعـــات التـــي عقـــدت برعايـــة أممية 
بغرض إيجاد حلول سياسية وسلمية للأزمة 
لعدة أســـباب أهمهـــا عدم الاتفـــاق حول دور 

النظام السوري في المراحل القادمة.
المعارضـــة  أطيـــاف  مختلـــف  وســـتكون 
الســـورية علـــى موعد مـــع مهمـــة صعبة في 
المؤتمـــر المقرر، الثلاثاء في الرياض، للتوصل 
إلى رؤية مشـــتركة حول مصير الرئيس بشار 

الأسد في أي مرحلة انتقالية. 
وتهدف الســـعودية التي تحتضن المؤتمر 
إلى توحيـــد صفوف المعارضين السياســـيين 
والعســـكريين للرئيس الأسد، وذلك قبل الأول 
من ينايـــر المقبل وهو الموعـــد المحدد من قبل 
الـــدول الكبـــرى لجمع أطـــراف الصـــراع في 

سوريا.
وكان القلمون الغربي، شمال غرب دمشق، 
قد شـــهد اشـــتباكات عنيفة مطلع شهر مايو 
2015 بين فصائل المعارضة السورية المنضوية 
تحت غرفـــة عمليـــات جيش الفتـــح من جهة 
(جبهـــة النصـــرة ـ تجمـــع القلمـــون الغربي، 
جيش حـــرـ تجمـــع واعتصموا جيـــش حر)، 
وعناصر حزب الله اللبناني مدعوما بالقوات 
النظامية الســـورية من جهة أخرى. وقد ذهب 
المحللون إلى اعتبار أن هذه المعركة قد كشفت 
الســـتار عن حجم التشتت بين قوى المعارضة 

السورية المسلحة.

الســـورية  ”المعارضـــة  ملـــف  وأن  علمـــا 
المســـلحة“ قد عرف تحولات كثيرة اتجهت في 
مجملهـــا نحو الانقســـام، فبعـــد أن كان هناك 
”جيش حر“ موحد، حصل الشرخ وتفرعت عنه 
تدريجيا فصائل مســـلحة تتفاوت درجتها ما 
بين الســـلفية ”الجهادية“ وفصائل سلفية أقل 
تطرفا على غرار ”الجبهة الإسلامية“ وفصائل 
عســـكرية أخرى. فضلا عن أزمـــات المعارضة 
السورية المسلحة الأخرى التي مازالت تعاني 

مشاكل التشتت والانقسام والتفريخ.
ويجري حاليـــا تدوير فصائـــل المعارضة 
المســـلحة تحت مسميات وتشـــكيلات مختلفة 
وإن كانـــت في الغالب تجتمـــع تحت الرايات 
أو فصائل  الســـوداء ”الإخوانية والجهادية“ 
عسكرية متفرقة. وهو ما جعل هذه الجماعات 
تعيش أوضاعا تنظيمية غير مســـتقرة، حتى 
أن بعض التنظيمات ظهرت واختفت بسرعة، 
لأســـباب تمولية أو بســـبب إدماجهـــا داخل 

فصائل أخرى. 
وبالتالي تبقى مســـألة توحيـــد الفصائل 
المســـلحة أمـــرا عســـيرا وفق بعـــض قيادات 
المعارضة من العسكريين المنشقين عن القوات 

النظامية السورية.
ويعـــد العامـــل الأيديولوجـــي والمذهبـــي 
والقومي الســـبب المحوري لانقســـام وتشتت 
فصائـــل المعارضة المســـلحة، إلى جانب عامل 
التمويل. وكشـــفت تقارير تناقلتها الـ”بي بي 
ســـي“ أن أعـــداد فصائل المعارضة الســـورية 
المســـلحة تقدر بــــ100 ألف مقاتـــل على الأقل 
وتتفـــاوت في الحجـــم والتأثيـــر والتحالفات 

المعقودة فيما بينها.

أبرز الفصائل المسلحة

ورغـــم تعـــدد فصائل المعارضة الســـورية 
المســـلحة الناشـــطة داخل الأراضي السورية، 
إلا أن هنـــاك بعض الفصائل التي اســـتأثرت 
بالمتابعـــة الإعلاميـــة والسياســـية علـــى حد 
السواء. وهم أساسا، جيش الفتح الذي يضم 
جبهة النصرة، وأحرار الشام، وجند الأقصى، 
وفيلـــق الشـــام، وفصائل عســـكرية معارضة 
أخـــرى. وجبهة ثوار ســـوريا التي تضم وفق 
بعـــض التقديرات نحو خمســـة وثلاثين ألف 
مقاتل، رغم خســـائرها فهي ما تزال قائمة في 
جنوب ســـوريا وفي حلب وريفهـــا. والجبهة 
الإســـلامية وهـــي اندماج لعدد مـــن الفصائل 
والألوية ”الإسلامية“ السورية (جيش الإسلام 
وحركة أحرار الشام ولواء صقور الشام)، وقد 
في حلب  انضوت داخـــل ”الجبهة الشـــامية“ 

وتضم الجبهة الإســـلامية وجيش المجاهدين 
وحركـــة نور الديـــن الزنكي وجبهـــة الأصالة 
والتنميـــة. وقوات ســـوريا الديمقراطية وهي 
وحـــدات حماية الشـــعب الكرديـــة ومجموعة 
من الفصائل المســـلحة العربية وتشكل جبهة 
عســـكرية موحـــدة في شـــمالي ســـوريا، وتم 
الإعـــلان عنها فـــي أكتوبـــر 2015. ثـــم جبهة 
النصرة وهي أكثر الفصائل تشـــددا ومن أبرز 
المجموعات المسلحة بعد تنظيـم داعش، وتقول 
التقاريـــر أن عدد مقاتليهـا يبلغ ســـبعة آلاف 
مقاتل، أغلـــب قياداتها من الخـــارج وتتمركز 
فـــي حلب وديـر الـــزور وموجـــودة أيضا في 

ضواحي دمشق وحمص ودرعا والقلمون.
وتخوض هـــذه الفصائل معارك متواصلة 
مع قـــوات النظام على أكثر مـــن جبهة وأكثر 
مـــن منطقة، وكان آخرها ما شـــهدته محافظة 
درعا بأقصى الجنوب السوري من مواجهات 
بين الجيش السوري وجبهة النصرة المدعومة 
بكتائب معارضة مســـلحة، وذلك بعد سلسلة 

مكاسب ميدانية للجيش السوري. 
اســـتطاعت  الســـورية  المعارضـــة  أن  إلا 
تحقيق تقدم عســـكري في إدلب على حســـاب 

الجيش الســـوري النظامي لتكون على مقربة 
من مدينة اللاذقية وكـذلك في القلمـون الغربي. 
وتكمـــن أهميـــة منطقة القلمـــون الغربي، 
في تأمين طريق الشـــمال الغربي، الذي يربط 
الســــاحل بالعـاصمة دمشــــق مـــن الجنـوب 
وهـي خـــط الإمداد مـــن لبنان بالنســـبـة إلى 

حـزب الله.
أما في جبهـــة الجنوب الســـورية، فيبدو 
أن المجموعات المسلحة شـــهدت موجة كبيرة 
من انقســـامات فيما بينها، رافقتها تسريبات 
إعلامية تكشـــف عن وجود مشـــروع لتقسيم 
ســـوريا إلى قســـمين، أحدهما يتبـــع القوات 
النظامية والآخر يعود للمعارضة الســـورية. 
وهـــو العامل الـــذي دفع المعارضة الســـورية 
المســـلحة إلـــى التفكيـــر بجدية نحـــو إيجاد 
تصـــورات تصب في اتجـــاه توحيد صفوفها 
خاصـــة في القلمون وإدلب وجســـر الشـــغور 

خلال شهر أبريل الماضي.
ويبـــدو أن المعارضة المســـلحة اســـتفادت 
فعلا مـــن تجربتها في إدلب وهـــو ما يدفعها 
اليـــوم لمزيد تعزيـــز تقدمها باتجاه الســـاحل 

واللاذقية.

تدريب فصائل المعارضة المسلحة

وقعت واشـــنطن وأنقرة وقطـــر منتصف 
شـــهر فبرايـــر 2015 اتفاقـــا لتدريـــب عناصر 
ســـورية في قاعـــدة تركية كان مـــن المقرر أن 
تكون في مدينة ”كير ســـهير“ التركية وســـط 
الأناضـــول، على أن يبدأ تنفيذه مطلع شـــهر 
مايو 2015. المشروع يشرف عليه ”البنتاغون“ 
ويمتد إلى ثلاثة أعوام بتخريج خمســـة آلاف 
مقاتـــل مدرب ســـنويا. لكن برنامـــج التدريب 
والتسليح شـــهد بداية متعثرة، إذ لم تستطع 
واشـــنطن تجنيد وتدريب أكثر من 54 متطوعا 

من مجموع 5400 كان يفترض تدريبهم. 
ويرجع المتابعون هذا الفشـــل إلى إصرار 
الأميركيـــين علـــى جعل قتـــال تنظيـــم الدولة 
أولوية على قتال رئيس النظام السوري بشار 
الأســـد، وهو مـــا يرفضه العديد مـــن فصائل 
المقاومة الســـورية، إضافة إلى ضرورة مرور 
المتقدمـــين عبر عملية تدقيق مشـــددة، قبل أن 

يتمكنوا من الانخراط في البرنامج.
ومع إرســـال دفعـــات المقاتلـــين المتدربين 
بعضهـــم  اختطـــاف  تم  الســـوري،  للداخـــل 
والاســـتيلاء على أســـلحتهم وذخائرهم، وهو 
ما دفع بالولايات المتحدة للإقرار بفشـــلها في 
تدريب المعارضة الســـورية وإيقاف برنامجها 
التسليحي، وهو ما أكده ”بيتر كوك“ المتحدث 
باســـم وزارة الدفاع الأميركيـــة (البنتاغون)، 
بقولـــه إن بـــلاده أوقفـــت بشـــكل مؤقت جلب 
متطوعـــين من ســـوريا لتدريبهم فـــي برنامج 
التسليح والتدريب الأميركي، حتى يتم إعادة 
تقييم البرنامج في ما يتواصل تدريب الدفعة 

الثالثة من المعارضة.
ولم يتبق مـــن الدفعة الأولى من المعارضة 
الســـورية المعتدلـــة التـــي دربتهـــا الولايات 
المتحدة ضمـــن برنامج التدريب والتســـليح، 
مجمـــوع 54  مـــن  متطوعـــين  أو 5  ســـوى 4 
مقاتـــلاً تولت واشـــنطن تدريبهـــم، وذلك بعد 
أن اختطفـــت ”جبهة النصرة“ عددا منهم لدى 
دخولهم الأراضي السورية، حيث كان يفترض 

بهم البدء بمقاتلة داعش.

فيما ســـلم قائـــد الدفعة الثانيـــة والمكونة 
مـــن 70 من المتدربـــين الذين أنهـــوا البرنامج 
الأميركي، أسلحة ومعدات إلى جبهة النصرة 
حـــال وصولـــه إلـــى ســـوريا، لتواجـــه إدارة 
الرئيـــس الأميركي انتقادات بســـبب فشـــلها 
في تدريب المعارضين الســـوريين. وفي الأثناء 
أعلنت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية 

عن تدريب مقاتلين سوريين بشكل سري.
سابقا أن   “USA TODAY” وذكرت صحيفة
البنتاغون أنفـــق على تنفيـــذ برنامج تدريب 
”قـوات المعارضـة“ في سوريا الـذي تخلتعنـه، 
384 مليـــون دولار، أي مليونـــي دولار لكــــل 

مقـاتل. 
وذكـــرت تقاريـــر إعلاميـــة أن  البنتاغون 
خصص في عـــام 2015 مبلغا قدره 501 مليون 
دولار لتمويـــل جهودهـــا الراميـــة إلى تدريب 
إلـــى  ســـينضمون  مقاتـــل  آلاف   3 وتجهيـــز 
”القوات الســـورية الجديـــدة“، وتعهد بزيادة 
وتيرة برنامج التدريب في الســـنوات القادمة 
ليتم تخريج 5 آلاف مقاتل ســـنويا، وذلك بغية 

محاربة تنظيم داعش الإرهابي.
وتم تعليـــق البرنامـــج، في الوقـــت الذي 
بلغت فيه نفقاته 384 مليون دولار. وما زال 145 
مقاتلا ســـوريا من أصل 180 مقاتلا، يشاركون 
في البرنامج (أي يواصلون التدريب، دون أن 
يتم إشراك مقاتلين جدد في البرنامج، ومنهم 

95 متواجدون في سوريا حاليا.
علمـــا أن الإدارة الأميركيـــة تعاملـــت مع 
مشروع المعارضة المعتدلة بكثير من الغموض 
منـــذ نطلع ســـنة 2014، حيـــث أظهرت بعض 
التقاريـــر التي أخرجها محللـــون قريبون من 
الإدارة الأميركيـــة أن هنـــاك تناقضـــا كبيـــرا 
بين البنتاغـــون والمخابرات الأميركية يوضح 
أن برنامـــج المعارضة المعتدلـــة يعكس افتقاد 
واشـــنطن لاســـتراتيجية حقيقيـــة مـــن أجل 

محاربة تنظيم داعش. 
وأرجع هؤلاء الســـبب إلى وجود تعقيدات 
واختـــلاف عميـــق فـــي الـــرؤى، إذ أن أجهزة 
المخابرات لديها مجموعات تريد مســـاعدتها 
بالأمـــوال وبالســـلاح، وهذا لا يتماشـــى مع 
تصـــور البنتـاغـــون الـذي يخشـــى تســـليـم 
أسلحة متطورة للمجموعات المسلحة دون أن 
تضمـــن جيدا ولاء هذه القـوى لواشـــنطن في 

المستقبـل.
ورغـــم ما توحي بـــه الجهود السياســـية 
التغييـــر  بإمكانيـــات  الحثيثـــة  الإقليميـــة 
الإيجابـــي لصالح المعارضة الســـورية، إلا أن 
اختلاف التوجهات الدولية من جهة وتشـــتت 
لة للثورة السورية من جهة مقابلة،  القوى الممثِّ
يؤجل التنبؤ بالحسم النهائي الذي يؤدي إلى 
التوســـع الجغرافي والعســـكري للثوار على 

مناطق النظام.

* باحث في قضايا الإرهاب والاستخبارات

اهدأ لا تستعجل الحرب مازالت طويلة

خضعت المواقف الأميركية تجاه الملف الســــــوري والمعارضة المســــــلحة تحديدا منذ بداية 
الأزمة إلى التعديل المســــــتمر، ما حال من جهة دون نجاحها في بلورة حلول عملية ورؤية 
واضحة يمكن اعتمادها على المديين المتوســــــط والطويل، وأسهم في إرباك عمل المعارضة 
السورية التي تأثرت إلى حد كبير بتفاعلات السياسة المتذبذة لواشنطن من جهة أخرى.

ماجد كيالي

} من المفروض ألا تكون المعارضة السورية 
قد فوجئـــت بالمواقف الصـــادرة عن الإدارة 
الأميركية، مؤخـــرا، بخصوص التعاون مع 
جيـــش النظام في قتـــال ”داعش“، أو إيجاد 
صيغة للتعايش مع بقاء بشـــار الأســـد في 

موقع الرئاسة إبان المرحلة الانتقالية.
ومع أن هـــذا الـــكلام الأميركي لا يحمل 
جديـــدا، تماما، إلا أنه يكشـــف، مرة أخرى، 
حقيقة مفادها أن الولايات المتحدة الأميركية 
لا يعنيها من يحكم في ســـوريا، ســـواء كان 
شـــخصا أو حزبا، وســـواء كان يساريا أو 
قوميا أو إسلاميا، كما لا يعنيها ما يحصل 
في هذا البلد، إذا استثنينا ما يخص قضية 

الصراع مع إسرائيل.
أما تفســـير ذلك فيعود إلى ثلاثة أسباب 

أساسية: 
[ أولها، أن هذا البلد لم يكن محســـوبا 
طوال العقود السابقة، ضمن دائرة حلفائها 
التقليديين، لذا فهي لا تشعر بخسارة ما في 

هذا المكان. 
[ ثانيها، أن مصالحها مضمونة بغض 
النظر عن طبيعة النظام الحاكم، سواء كانت 
مصالح سياســـية أو اقتصاديـــة أو أمنية، 
وهو ما يمكن تبيّنه من مراجعة السياسات 
التي انتهجها النظام السوري طوال المرحلة 
الماضية، بغض النظر عن كل الشـــعارات أو 
الادعـــاءات. وثالثهـــا، أن هـــذا البلد صغير 
وفقيـــر المـــوارد، وتنبع أهميتـــه من موقعه 

الجغرافي، ومن جواره مع إسرائيل.
بيْـــدَ أن هذه الأســـباب لوحدها لا تكفي 
لتفســـير المواقف التـــي انتهجتهـــا الإدارة 
الأميركية، لأن أركان هذه الإدارة، من رئيسها 
بـــاراك أوبامـــا، إلى ســـفيرها الســـابق في 

سوريا روبرت فود، مرورا بوزير خارجيتها 
جون كيري، لطالمـــا أدلوا بتصريحات تقول 
إن الأسد فاقد للشرعية، وأن عليه أن يرحل. 
لا بـــل إن هـــذه التصريحات، التـــي رافقت 
بدايات الثورة الســـورية، قبل قرابة خمسة 
أعوام، قد يمكن اعتبارها أحد أهم العوامل 
التي شـــجّعت الســـوريين على الاســـتمرار 
بثورتهم، وربما كانت من أهم عوامل تحول 
بعـــض الجماعات نحو العمل المســـلح ضد 

النظام، مع عوامل أخرى.
وفـــي الواقع فـــإن تعامـــل إدارة أوباما 
مع المســـألة الســـورية ظل ملتبسا، ويحمل 
إشـــارات متعـــددة، فهـــي من جهة تســـاند 
الثورة الســـورية، ومن جهـــة أخرى لا تفعل 
شـــيئا، من الناحية العملية، لا في ما يتعلق 
بوقـــف القتـــال في ســـوريا، أقله بواســـطة 
القصـــف بالبراميـــل المتفجّـــرة، ولا لتمكين 
”الجيـــش الحـــر“ مـــن الدفـــاع عـــن نفســـه 
بواســـطة مضادات للطيران، مثلا. وهي مع 
بيـــان جنيـــف 2012، بخصوص التأســـيس 
لمرحلة انتقالية، تتشـــكل فيها هيئة تنفيذية 
كاملة الصلاحيات، ولكن ليس لديها مشكلة 
مع بقاء بشـــار الأسد، إبان تلك المرحلة. هي 
ضد الوجود الإيراني والروسي في سوريا، 
ولكن لا مانع لديها من مشاركتهم في إيجاد 

حل للمسألة السورية.
علـــى ذلك فإن السياســـة التي تنتهجها 
الإدارة الأميركيـــة إزاء ســـوريا، فـــي هـــذه 
المرحلة، تتأسس على الاستثمار في المسألة 
الســـورية، وهذا يختلف عـــن إدارة الأزمة، 
لأنها في حقيقة الأمر، ومن الناحية العملية، 
تشجع كل الأطراف على المجيء إلى سوريا، 
وعلى تحويل ســـوريا إلى ساحة للمواجهة 
أو للصـــراع، في حين  تجلس هي في مقاعد 
المتفرجين، أو في مكانة الحكم بين الأطراف.

ولعـــل الإدارة الأميركيـــة تشـــتغل هنا بناء 
على فكرتـــين مفادهما، أولا، تـــرك الآخرين 
يتقاتلون في ما بينهم ويستنزفون بعضهم، 
بما يشـــبه مقولـــة ”دع العـــرب يتقاتلون“، 
والمقصـــود هنـــا إيـــران وتركيـــا وروســـيا 
والســـعودية، وغيرهـــا من الـــدول العربية، 
ومثالهـــا وصـــول إلـــى حافة الحـــرب بين 
روســـيا وتركيا، بعد حادثة إسقاط الطائرة. 
وثانيـــا، أن كل الأطـــراف، بعـــد أن تكـــون 
أُنهكت واستنزفت، ســـتلجأ في الأخير إلى 
الولايـــات المتحدة، باعتبارها صاحبة القوة 
الأكبـــر، وباعتبارها الحكم. طبعا، وفي ذات 
الســـياق، لا يمكن أن ننسى القطبة المخفية 
(أي الإسرائيلية)، في هذا الأمر، إذ أن أغلب 
المؤشـــرات تفيد بأن إسرائيل هي أكثر دولة 
مســـتفيدة من بقاء الأمور على ما هي عليها 
في المنطقة، ولا سيما في سوريا. هكذا يبدو 
أن معظم الأطراف تســـتثمر فـــي ”داعش“، 
وفي الصراع الدائر في سوريا، كلّ بطريقته 

وبحسب أجنداته.
على ذلك فإن الصراع السوري سيستمر، 
مع الأسف، على ذات الوتيرة طالما أن الإدارة 
الأميركية لم تغادر موقفها هذا، وطالما أنها 
تعتبر نفســـها رابحة فـــي مختلف الظروف 

والتطورات.

* كاتب سياسي فلسطيني

هل تستثمر الإدارة الأميركية في الأزمة السورية

فصائـــل  تدويـــر  حاليـــا  يجـــري 

تحـــت  المســـلحة  المعارضـــة 

مســـميات مختلفـــة تجتمـــع في 

الغالب تحت الرايات السوداء

◄

تنفيذ  عــلــى  ــفــق  أن الــبــنــتــاغــون 

برنامج تدريب {قوات المعارضة} 

 384 عنه،  تخل  الذي  سوريا  في 

مليون دولار

◄

أميركا تشـــجع كل الأطراف على 

المجيء إلى سوريا، وعلى تحويلها 

إلى ســـاحة للمواجهـــة، في حين 

تجلس هي في مقاعد المتفرجين

◄
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أي سليمان فرنجية في قصر 

بعبدا؟ هل نشهد ولادة سليمان 

جديد، متحررا من ثقل العلاقة 

التاريخية بين عائلتي الأسد 

وفرنجية وعبئها، وهي علاقة 

فرضتها ظروف معينة في مرحلة 

معينة؟

} عندما ترشّح سليمان فرنجية الجدّ 
للرئاسة في العام 1970، كان ذلك من بيت 
صائب سلام في المصيطبه. تولّى صائب 

سلام رئاسة الوزراء بعد انتصار سليمان 
فرنجية في معركة رئاسة الجمهورية بفارق 
صوت واحد على منافسه إلياس سركيس. 

لم يدم شهر العسل بين الرجلين اللذين كانت 
تربط بينهما صداقة عميقة سوى سنتين 

ونصف سنة. استقال صائب سلام في نيسان 
ـ أبريل 1973.

في السنة 2015، صار سليمان فرنجية 
الحفيد مرشحا جديا للرئاسة بعد لقاء مع 

سعد الحريري في باريس.
المفارقة أنّ ترشّح الحفيد تمهيدا لوصوله 

إلى الرئاسة اللبنانية لا يمكن فصله عن 
خروج بشّار الأسد من الرئاسة السورية. 

في حين أنّ وصول الجدّ ارتبط إلى حدّ ما 
بوصول حافظ الأسد إلى موقع الحاكم بأمره 
في سوريا بعد الانقلاب الذي نفّذه في تشرين 

الثاني ـ أكتوبر 1970، بعد أقل من شهرين 
على بدء سليمان الجدّ ممارسة مهماته من 

القصر الرئاسي في بعبدا خلفا للرئيس شارل 
حلو.

مع كلّ ما يشهده لبنان من تطوّرات، لم 
يعد السؤال هل وصول سليمان فرنجية 

ممكن، خصوصا أنّه يحظى بدعم قوي دولي 
وإقليمي وعربي وداخلي، السؤال أي سليمان 

فرنجية سنراه في حال انتقاله إلى قصر 
بعبدا؟

هل سنرى شخصا آخر تحرّر للمرة الأولى 
من الوصاية التي فرضتها عائلة الأسد على 

عائلته منذ العام 1973 تحديدا؟
معروف أن العلاقة بين العائلتين قديمة، 

إذ تعود إلى خمسينات القرن الماضي. 
وقتذاك، لجأ سليمان فرنجية الجدّ إلى 

المنطقة العلوية في سوريا بعد مجزرة كنيسة 
مزيارة، وهي بلدة في منطقة زغرتا معقل آل 

فرنجية. أقام سليمان الجدّ هناك بعض الوقت 
قبل عودته إلى لبنان إثر صدور عفو رئاسي 
تلا انتخاب اللواء فؤاد شهاب رئيسا خلفا 

للرئيس كميل شمعون.
صحيح أن سليمان الجد انتُخب رئيسا 

للجمهورية مع إعداد حافظ الأسد لانقلابه لكن 
الصحيح أيضا أنّ نقطة التحوّل في العلاقة 

بين العائلتين والرجلين جاءت في ربيع العام 
1973 وصيفه. إنّه تطوّر لعلاقة بين رئيس 
منتخب للجمهورية اللبنانية، كان وقتذاك 
يمتلك صلاحيات واسعة ولكن في إطار ما 
نصّ عليه الدستور اللبناني، وبين رئيس 

لسوريا وصل بفضل انقلاب عسكري لا شرعية 
له من أيّ نوع.

في أيّار ـ مايو 1973، اتخذ سليمان الجدّ 
قرارا بالدخول في مواجهة مع المسلّحين 
الفلسطينيين في لبنان بعد تحويل هؤلاء 

المخيمات إلى مناطق لا سلطة للدولة اللبنانية 
عليها ودخولهم مرحلة السعي إلى توسيع 

نفوذهم إلى خارج المخيّمات. ردّ عليه حافظ 
الأسد، الذي كان يُغرق لبنان بالسلاح 

وبالمقاتلين الفلسطينيين، منذ كان وزيرا للدفاع 
في العام 1966، بإغلاق الحدود السورية مع 

لبنان. لم يكن سليمان فرنجية يتوقّع من حافظ 
الأسد مثل هذا التصرّف. لم يعد الأسد الأب 

فتح الحدود إلاّ بعدما أفهم رئيس الجمهورية 
اللبنانية أنّ العلاقة بين الرئيس السوري 

والرئيس اللبناني ليست علاقة متكافئة، بأي 
مقياس، لا على الصعيد السياسي ولا على 

الصعيد الأمني.
لا وجود لتوازن في علاقة بين رئيس دولة 
صغيرة يمارس صلاحياته بموجب الدستور 

ودكتاتور حاكم بأمره، يظنّ أن له دورا إقليميا، 
يمارس صلاحياته من خلال الأجهزة الأمنية، 

أي آلة القتل التي في تصرّفه. كانت تلك بداية 
الوصاية السورية على لبنان التي تكرّست مع 

دخول الجيش السوري بغطاء عربي أواخر 
العام 1976، ثمّ مع سيطرة الجيش السوري 

على قصر بعبدا ومقر وزارة الدفاع في اليرزة 
في أكتوبر 1990، بفضل بطولات ميشال عون 

وعنترياته ولعبه دور الأداة السورية من حيث 
يدري أو لا يدري.

ثمّة محطة مهمّة لا يمكن تجاهلها بين 1973 
و1990، هي محطة اغتيال أفراد عائلة طوني 

فرنجية، والد سليمان فرنجية الحفيد في بلدة 
إهدن القريبة من زغرتا. كان سليمان الناجي 
الوحيد من تلك المجزرة التي ارتكبها الجناح 

العسكري في حزب الكتائب الذي أصبح في ما 
بعد ”القوات اللبنانية“ بزعامة بشير الجميّل.

بعد مجزرة إهدن، التي أوجدت شرخا 
مسيحيا – مسيحيا يصعب ردمه، زاد اعتماد 

آل فرنجية على النظام السوري. صار هذا 
الاعتماد كلّيا، على الرغم من أن في لبنان 

من لا يبرّئ النظام السوري منها، خصوصا 
أن كلّ المنطقة المحيطة بإهدن وكل الطرقات 

المؤدية إليها كانت في حماية القوات السورية 
والأجهزة الأمنية وتحت سيطرتها.

ذهب سليمان فرنجية الحفيد بعيدا في 
التبعية للنظام السوري، من منطلق أن العلاقة 

مع آل الأسد ذات طابع عائلي. لم تكن لديه 
خيارات كثيرة، خصوصا بعدما عودة بشّار 
الأسد من لندن ليحلّ مكان أخيه باسل الذي 

قُتل في حادث سيّارة في العام 1994.
منذ ما قبل خلافة بشّار لوالده، استوعب 

سليمان الحفيد مدى كره الرئيس المقبل 
لسوريا لرفيق الحريري وحقده عليه. هذا 

ما جعله ينضمّ إلى جوقة المزايدين وذلك كي 
يكون له مكان خاص في الحلقة الصغيرة 

المحيطة بالأسد الابن.
كان رفيق الحريري يتفهم هذا الوضع، رغم 

الكلام البذيء الذي استهدفه إرضاء لبشّار 
الأسد. وهذا ما دفعه إلى الإبقاء على قناة 
اتصال مع فرنجية على وجه الخصوص.

كان يفهم أيضا أن كلّ الكلام الصادر عن 
سليمان فرنجية في ما يخصّ ”الممانعة“ 

و“المقاومة“ كلام فارغ. لم يكن من هدف لديه 
سوى طمأنة ”حزب الله“ حليف بشار الأسد 
في لبنان، قبل أن يصبح وريثه في الوصاية 

على البلد، وقبل ذلك وريث السلاح الفلسطيني 

و“المربّعات الأمنية“ التي فشل سليمان الجدّ 
في التخلّص منها بسبب عدم معرفته العميقة 

بطبيعة التوازنات الإقليمية، وما يضمره 
حافظ الأسد لسوريا ولبنان والمنطقة عموما. 
كان الجدّ رجلا بسيطا مقارنة مع ضابط مثل 

حافظ الأسد مرّ بتجارب كثيرة ويمتلك ما 
يكفي من الخبث والدهاء للانتصار على كل 

رفاقه البعثيين وزملائه العسكريين وللمتاجرة 
بالبعث العراقي واستخدامه في ما يخدم 

مآربه.
أيّ سليمان فرنجية في قصر بعبدا؟ هل 
نشهد ولادة سليمان جديد، متحرّرا من ثقل 

العلاقة التاريخية بين عائلتيْ الأسد وفرنجية 
وعبئها، وهي علاقة فرضتها ظروف معيّنة في 

مرحلة معيّنة؟
الأمر الوحيد الأكيد أنّه تبقى لسليمان 
فرنجية حسنة قطعه الطريق على وصول 

ميشال عون، الشخص غير المتزن، إلى قصر 
بعبدا. الأهمّ من ذلك، أنّه قد يقطع الطريق 

على استمرار الفراغ الرئاسي الذي يستخدم 
”حزب الله“ ميشال عون لتكريسه، في وقت 

لا خيار آخر أمام لبنان سوى تحصين جبهته 
الداخلية، والنأي بالنفس قدر الإمكان عن 

الحرب الإقليمية الدائرة في سوريا.

* إعلامي لبناني

سليمان الجد وصائب سلام.. سليمان الحفيد وسعد الحريري
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«طالبنا مرارا بضرورة الإســـراع في انتخـــاب رئيس للجمهورية، لكن 

لـــم يأت أي فريق بمبادرة فعليـــة، والآن توجد مبادرة فعلية فتعالوا 

نلتقي حولها، فالبطولة هي في إيجاد الحلول لا في عرقلتها».

مار بشارة بطرس الراعي
البطريرك الماروني اللبناني

«الشـــعب اللبنانـــي انتفـــض في أكبـــر عمليـــة ديمقراطية شـــعبية 

شـــهدها الشرق ليخرج بشار الأسد وجيشه ونظامه الأمني من لبنان، 

وها هو اليوم يسمع عن تسوية تأتي بالوزير فرنجية لسدة الرئاسة».

مصباح الأحدب
رئيس لقاء الاعتدال المدني في لبنان

سليمان فرنجية سيكون رئيس 

دخول الأسد في نادي الحرب 

على الإرهاب، وخروج النصرة من 

توصيف الإرهاب، وعودة حزب الله 

من سوريا

شادي علاء الدين
} وصف وزير الداخلية اللبناني 

نهاد المشنوق بلدة عرسال، مؤخرا، بأنها 
”بلدة محتلة“، وأعلن أنه وعلى الرغم من ذلك 

فإن الدولة اللبنانية لن تتدخل، كي لا تجد 
نفسها في قلب الحريق السوري. جاء حديث 
المشنوق بعد إتمام صفقة تبادل العسكريين 
اللبنانيين مع جبهة النصرة، التي وصفها 

رئيس المجلس النيابي نبيه بري بأنها 
”فضيحة سيادية“، في تعليق على حضور 

جبهة النصرة المسلح والكثيف، وما حصلت 
عليه من مكاسب نتيجة إنجاز الصفقة بنجاح.
الصفقة مع جبهة النصرة كانت انعكاسا 
لصفقة لم تنجز بعد مع حزب الله، ولم تكن 

الصفقة الرئيسية، بل أحد المفاعيل الهامشية 
لصفقة يعد لها حزب الله مع جبهة النصرة، 

بغية إطلاق سراح أسراه الثلاثة الذين وقعوا 
في قبضة الجبهة منذ فترة في حلب.

تسهيل إنجاز صفقة التبادل ما كان ليتم 
من قبل الحزب لولا إصرار النصرة على 

إنجازها قبل أن يبدأ البحث في موضوع 
أسرى حزب الله.

كلام الوزير المشنوق حمّال أوجه. عبارة 
عرسال المحتلة تكاد تقارب الوصف الذي 

يطلقه الحزب على هذه القرية منذ فترة، حيث 
دأبت آلته الإعلامية على تصوير هذه القرية 

بوصفها مصنع التكفير والإرهابيين. التوقيت 
الذي قال فيه المشنوق هذا الكلام يتزامن مع 

لحظة تسويات كان هو من أبرز المسوقين لها، 
لذا لا يمكن وضعه إلا في سياق التمهيد لها.

التنظيم الذي يحتل عرسال هو تنظيم 
إرهابي، ولكن لهذا التنظيم خصوصية سورية 

واضحة، وشبكة ارتباطات واسعة، تجلت 
في خارطة القوى التي تدخلت في صفقة 
العسكريين، والتي شملت تركيا والنظام 

السوري ودولة قطر وتركيا والدولة اللبنانية 
وحزب الله.

التفاهم مع جبهة النصرة بات إذن ممرّا 
إلزاميا للحلول ونضوج التسويات، وهذا 
ما يفسر الموقف الذي تلى وصف عرسال 

بالبلدة المحتلة، والقاضي بعدم التدخل تجنّبا 
للغرق في الجحيم السوري. الجبهة بدت 
كدولة مكتملة المعالم تعامل الأسرى لديها 

وفق القوانين المعترف بها دوليا، ولا تمارس 
التعذيب ولا الانتهاكات، لذا من المتوقع أن 
ينجح مسار إخراجها من تصنيف الإرهاب 

انسجاما مع منطق التسوية الذي يسود 
حاليا.

حزب الله يبقى مدرجا على لائحة الإرهاب، 
طريق الخروج منها يتطلب خروجه من 

سوريا والانخراط في نشاط مؤسسات الدولة 
اللبنانية، والقبول بتسويات يكون سلاحه 

فيها خارج المعادلة الداخلية في لبنان.
يسعى الحزب لتدبير شؤون العودة 

إلى لبنان عبر تسهيل التسويات القاضية 
بانتخاب سليمان فرنجيّة صديق الأسد 

والمنتمي إلى فريق 8 آذار رئيسا، وعودة 
الحريري إلى موقع رئاسة الحكومة. الأخبار 

التي وردت مؤخرا والتي تفيد بقرب عودة 
الحريري إلى البلاد بتاريخ الثامن أو التاسع 

من شهر ديسمبر الجاري، تقول إن طبخة 
التسوية باتت على النار.

اللعبة التي تجعل من هذه التسويات 

التي كانت في عداد المستحيلات منذ فترة 
قريبة ممكنة، تتعلق بالتحولات التي اتخذها 

مسار الحرب الدولية على الإرهاب. الأسد بات 
شريكا مقبولا فيها من قبل فرنسا، التي كانت 

قد عبّرت بعد الهجوم على مسرح باتاكلان، 
أن الأسد لم يعد الخطر الأول، ما مهّد لاعتباره 
شريكا ممكنا في الحرب على الإرهاب المقصود 

به تنظيم الدولة الإسلامية. الولايات المتحدة 
عبرت كذلك على لسان وزير خارجيتها جون 
كيري عن زوال التحفظ حول مشاركة النظام 

في الحرب ضد داعش، وخصوصا بعد 
الهجوم الإرهابي في كاليفورنيا الذي تبناه 

تنظيم داعش.
الشراكة في الحرب على الإرهاب التي قد 
تجمع النظام السوري والمعارضة السورية، 

يمكن أن تضم لاحقا جبهة النصرة بعد سقوط 
توصيف الإرهاب عنها، خصوصا بعد ظهور 

معلومات بيّنت أنها على طرف نقيض مع 
داعش.

تنظيم داعش حاول خطف العسكريين 
منها خلال فترة احتجازهم، وهو أمر لا يبدو 
مفهوما إلا في إطار التنازع الحاد والتناقض 

العقائدي بينها وبين داعش، بشكل يجعل 
من احتلالها لعرسال تحريرا أوليا للمنطقة 
التنظيم، قد يتلى لاحقا بانسحاب النصرة 
منها بعد سقوط مبرر وجودها هناك، إثر 

عودة حزب الله المتوقعة من سوريا.
هكذا تكون الطبخة الرئاسية في لبنان 
نتيجة لتحولات ملف الحرب على الإرهاب. 

فرنجية يستطيع بكل فخر وثقة أن يكون 
صديقا للأسد المقبول دوليا كشريك في الحرب 

على الإرهاب، حيث أن مشروعية الأسد 
المستجدة سوف تنسحب على كامل فريق 8 

آذار المتحالف معه، وخصوصا حزب الله.
العنوان السحري للحرب على الإرهاب 

الذي بات في لحظة قادرا على ضم التناقضات 
كلها تحت عباءته السحرية، يستطيع كذلك 

منح سعد الحريري حجة قوية في وجه 
المعترضين على موافقته المبدئية على ترشيح 
فرنجية، حيث أن هذا الترشيح يأتي في إطار 
شرعية دولية مبنية على أساس الحرب على 

الإرهاب.
سليمان فرنجية سيكون رئيس دخول 

الأسد في نادي الحرب على الإرهاب، وخروج 
النصرة من توصيف الإرهاب، وعودة حزب 

الله من سوريا.
عنوان الحرب على الإرهاب الذي تركب 
تسوية رئاسة فرنجية على موجته حاليا، 
أثبت أنه من السعة بمكان، حيث يمكن أن 

يحتضن شبكة تحولات وتناقضات واسعة 
دون أن يتداعى وينهار. ما يحدث الآن ليس 
سوى لحظة من لحظاته. هذه اللحظة محت 

وجوه وملامح مئات الآلاف من السوريين 
الذين قضى عليهم الأسد، وليس من المستبعد 

أن تنشأ لحظة أخرى تستطيع أن تمحو 
وجود أقليات وأكثريات ودول وخرائط 

بكاملها. مسألة انتخاب رئيس في لبنان 
ليست سوى أحد التداعيات الهامشية التي 
لا وزن لها لهذه اللحظة، وربما باتت ممكنة 

وقابلة للتحقق لهذا السبب تحديدا.

* كاتب لبناني

جمهورية عرسال المحتلة والملف الرئاسي والحرب على الإرهاب

{ما يجري في كواليس انتخابات الرئاســـة في لبنان، يدل على هشاشة 

الحياة السياســـية ما يجبر بعض القادة علـــى اتخاذ مبادرات، في حين 

يستغل البعض الآخر ثغرة أو إجراء ليمعن في التعطيل».

نضال طعمة
عضو كتلة المستقبل اللبنانية
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} مع أن هيراقليطس أكد أن الإنسان لا ينزل 
النهر مرتين، إلا أن قطاعا من المصريين، جاء 

الآن، وبعد مرور قرون طويلة على مقولة 
الفيلسوف اليوناني، يحاول أن يثبت عكس 

نظريته.
تبدو الكلمات السابقة للوهلة الأولى 

تحمل لغزا للبعض، لكن في الحقيقة المسألة 
بسيطة، فإذا كان هيراقليطس قال حكمته 

الشهيرة بمجرد أن رأى مياه النهر تتحرك 
من تحت قدميه ولا تتوقف عن الجريان، 
والتي أثبتت الأيام صوابها، في مجالات 
سياسية مختلفة، فإن فريقا من المصريين 
يصر، دون أن يدري، على إثبات خطأ هذه 

النظرية.
فالأيام الماضية شهدت تحركات واسعة 

من جانب بعض الرموز السياسية، التي بزغ 
نجمها خلال ثورة 25 يناير 2011، وحاول 
محمد البرادعي ووائل غنيم وعبدالمنعم 

أبوالفتوح وغيرهم، الإيحاء بأن هناك 
مقدمات تشبه تلك التي ظهرت في يناير 

2011، ما يعني أن ثمة ثورة مصرية أخرى في 
يناير المقبل.

وعزف هؤلاء أيضا على الأوتار ذاتها، 
مثل تجاوزات الشرطة التي يتم تضخيمها، 

لتقديم أيقونة جديدة، لجذب قطاعات شبابية 
إليها، مثل الفتاة إسراء الطويل، المحبوسة 

على ذمة قضايا جنائية تحاكم بموجبها، 
وهي تعاني من مرض في إحدى ساقيها، في 

محاولة لتكرار نموذج الشاب خالد سعيد، 
فضلا عن النشاط الملحوظ على مواقع 

التواصل الاجتماعي، والذي يسلط الأضواء 
على أي تجاوزات حصلت في مؤسسات 

رسمية، وتصوير المشهد العام على أنه يحمل 
جميع المقدمات التي تستفز المواطنين للثورة 

على النظام الحالي.

وجرت عملية تهيئة البيئة على قدم 
وساق، أملا في توسيع دوائر الغضب 

والنقمة، والتي استخدمت لأجلها وسائل 
متعددة، للتشكيك في كل المشروعات العملاقة 

التي أعلنت عنها الدولة، وتم تقديمها 
باعتبارها نوعا من الإسراف أو السفه، رغبة 
أيضا في رفع درجة الاستنفار عند البسطاء، 

الذين كانوا وقودا للثورة في الحالتين 
السابقتين.

المشكلة أن القائمين على آلة الترويج 
لفكرة الثورة الجديدة، لم يصروا فقط 

على نسف نظرية هيراقليطس، ومحاولة 
نزول النهر مرة واثنتين وثلاثا، بل تكرار 

المشاهد السابقة بحذافيرها، وسائل تواصل 
اجتماعي نشطة، التركيز على تجاوزات 

الشرطة، زيادة وتيرة الشائعات، الحديث عن 
الفساد باعتباره ظاهرة بحد ذاتها، محاولة 

استغلال معاناة الشباب، وجذبهم إلى طابور 
الثورة، الذي لم يلتئم بعد.

في خضم الحماس لتكرار السيناريو، 
نسي هؤلاء أن مياه النهر تحركت في مصر 

الآلاف من المرات، ولم تثبت على حالها، 
وتغيرت بطريقة لم يعد كثيرون يعرفونها أو 

يشعرون بطعمها، وجرت عمليات تنقية لكثير 
من الفروع التي تنبثق من النهر الأصلي، 

وبدا صفاء المياه فيها مغريا على السباحة.
ما أقصده أن مؤسسات الدولة، التي 

كانت متآكلة في أواخر أيام الرئيس الأسبق 
حسني مبارك، أخذت تسترد عافيتها في 

بداية أيام حكم الرئيس الحالي عبدالفتاح 
السيسي، وإذا كان الكسل والتقاعس وغض 

الطرف عن التجاوزات في الحالة الأولى 
عنوانا رئيسيا لهذه المؤسسات، فإنها الآن 
تخلصت من عمليات الترقيع التي اضطرت 

لها، وبدأت تجدد ثيابها.

وهو ما مكن جهاز الشرطة مثلا، الذي 
أصبح رأس حربة في التجاذبات الحالية، 
من التحول من جهاز لا يحاسب عناصره، 

ويغطي عن انتهاكاتهم، إلى جهاز يحاسب 
المخطئين جهارا نهارا، ولا يخجل من فضح 
من أساؤوا إليه، ومحاكمتهم أمام القضاء، 
بل وحبسهم، لقطع الطريق على من روجوا 

لعودته مرة أخرى للحقبة السابقة، بحسبانه 
أداة للجلد فقط.

ويمكن القياس على ذلك بالنسبة إلى 
أجهزة كثيرة في مصر، لم يكن أحد يجرؤ 

على معاقبة العاملين فيها، أو حتى التفكير 
في محاسبتهم على ما ارتكبت أيديهم من 

أفعال مجرمة.
المسألة لم تتوقف عند التنظيف 

والتطهير، لكنها امتدت إلى سد الذرائع 
الاقتصادية والاجتماعية، في الفترة الماضية 

ضخت الحكومة كميات كبيرة من المواد 
الغذائية والمساعدات، التي تخفف عن كاهلها 

معاناة قطاع كبير من الفقراء، وكان مردود 
ذلك إيجابيا، الأمر الذي أغلق أهم المنافذ 
التي يمكن أن تستجيب للتحريض، فسد 

بطون الجوعى أوقف عمليات التهيئة لثورة 
جياع، راهن عليها الكثير من الغاضبين 

السياسيين.
كما أن الحنكة والخبرة اللتين توافرتا 

للأجهزة الأمنية، بعد مباغتتها في ثورة 
يناير 2011، جعلتها لا تترك مجالا للصدفة، 

حيث بدأت تتعقب الكثير من الناشطين، 
الذين يستعدون للمشاركة في التجهيز لثورة 

ثالثة، قد تأتي على الأخضر واليابس هذه 
المرة، لأن العنف أضحى سلاحا محوريا في 

الشارع المصري، والصخب والهلع وعدم 
الاطمئنان التي أشاعتها الجماعات المتطرفة، 

لقيت صداها، فبدأت قطاعات كثيرة من 

المواطنين تتسلح، تحسبا لمواجهة فردية قد 
تكون قريبة.

وتمكنت أجهزة الأمن من الإيقاع 
بعناصر شبابية، جذبتها فكرة التغيير 

بالثورة الشعبية، وقبضت على الكثير من 
المفاتيح الرئيسية، وأبطلت مفعول بعض 
السيناريوهات التي كانت متجهة إلى جر 

البلاد إلى حلقات غامضة، تجعل من تسويق 
الاقتتال الأهلي شعارا لها.

وإذا كانت عوامل التحكم أصبحت 
تحت سيطرة الأجهزة الأمنية، فعلام يراهن 

البعض على اندلاع ثورة ثالثة بمصر في 
يناير المقبل؟

تقديري أن استمرار الرهان يكمن في 
جانبين، أحدهما الاستفادة من تداعيات 

الغضب الخارجي الذي خلفته، الضغوط 
الغربية، عقب حادث الطائرة الروسية، فرغم 

التغيرات التي لحقت بالمشهد القاتم في الأيام 
الأولى لسقوط الطائرة، إلا أن الدفة بدأت في 

طريقها إلى العودة إلى ما كانت عليه قبل 
سقوط الطائرة فوق صحراء سيناء، وربما 

تميل لصالح مصر، حيث بدأت تحذيرات 
القاهرة من ارتداد الإرهاب إلى صدور بعض 

الصامتين عليه، تتزايد مصداقيتها.
والجانب الآخر، يتعلق بزيادة مخزون 

الغضب في صدور المصريين، ومع أن 
الحكومة قطعت شوطا لنزع فتيله، لكن 

هناك اعتقادا لدى البعض بأن تصاعد حدة 
المشكلات الاقتصادية لن يمكن الحكومة 

من الوفاء بتعهداتها الاجتماعية، وبالتالي 
هناك أمنية تراود أصحابها لنزول النهر 

مرة أخرى، وإقامة الحجة على الفيلسوف 
هيراقليطس.

* كاتب مصري

} كلما طلب مني أن أساهم بكتابة نص 
ينشر أو يقرأ في مناسبة من المناسبات إلاّ 

وأبديت تردّدا عفويا، ومن ثم أروم الاعتذار. 
وللاعتذار سببان: من جهة أولى حسابات 
الزّمن الذي لا يزيد ولا ينقص؛ ومن جهة 
ثانية حسابات ”المزاج الإبداعي“ الذي قد 

يأتي وقد لا يأتي. فالكتابة عمل إبداعي في 
الأوّل والأخير.

هذه المرّة، وجدت نفسي ألبي دعوة 
الكتابة باندفاع وبلا تردّد. فصبيحة يوم 

الأربعاء الماضي كنت ذاهبا لزيارة الطبيب 
عندما رنّ الهاتف. قبل النّقر قرأت على 

الشاشة باللغة الفرنسية، فهاتفي مفرنس، 
عبارة الأراضي الفلسطينية. جميل أنّ هاتفي 

”المفرنس“ لم يكتف بالإشارة إلى غزّة، 
رغم أن المكالمة آتية من قطاع غزة بالذات، 

قطعة الأرض التي حلم بعض قادة إسرائيل 
باختفائها عن وجه البسيطة، وذلك ما يوشك 

أن يحققه غلاة الملّة بدعوى أن حفظ الدين 
أهم من حفظ الأرض.

تزاحم كل هذا في ذهني قبل أن أنقر على 
الزر الأخضر والذي ذكرني بحكاية الخط 

الأخضر (يا له من ازدحام عجيب). المكالمة 
من مقر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. 
يا إلهي، رفاق المرحوم جورج حبش. خلال 

لحظة خاطفة من الزمن، غمرتني كثافة 
عالية في المشاعر، الأمل والحنين والشجن 

والمخاض العسير وسنوات المجد التي 
عاشتها القضية الفلسطينية يوم كانت 

تسمى هكذا: الثورة الفلسطينية. هل 
سقط الاسم سهوا؟ ليست المصطلحات 

مجرد شكليات. ولا ندري في أي الظروف 
توارت كلمات ذات إستراتيجية تتخطى 

السياج الطائفي من قبيل الثورة والتحرير، 
واستبدلت بكلمة المقاومة التي أريد لها أن 

تكون حمالة أوجه؟
كل هذه الكثافة من التساؤلات التي 

ملأت ذهني في لحظة خاطفة جعلتني أتذكر 
أيضا كثافة غزة، ثاني أعلى كثافة سكانية 
في العالم بعد هونكونغ (يا له من ازدحام 
مهول في الكلمات والأشياء). كان الصوت 
القادم من هناك يحمل نبرة غزّوية دافئة، 

نبرة تتوسط بين أهل مصر وأهل الشام، أو 
هكذا تراءى لي. كان الصوت صوت المفكر 

الفلسطيني غازي الصوراني. قلت: كيف حال 
أهلنا في فلسطين؟ أجاب: إنهم بخير، إنهم 

بألف خير. إجابة مفكر يتجرع مرارة العيش 
داخل سجن مركب، سجن استيطان توراتي 
وسجن مقاومة ملتحية. كل هذه القدرة على 

التحمل في المنطقة الأشد وعورة، ونحن 
هنا أو هناك لا يفكر بعضنا في غير مغادرة 

بلده هربا من معارك أقل كلفة. صوت آخر 
تكلم معي في نفس الأثناء، القائد الجبهوي 

المعروف كايد الغول، كان صوته قويا يناسب 
صوت ناطق رسمي لقضية كبرى. لكن ما 

المناسبة؟ بعض الطلبات يكون لها مفعول 
سحري كأنها أوامر دينية.

وهكذا كان. فقد طلب مني أن أكتب نصا 
بمناسبة الذكرى الـ48 لتأسيس الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين. للأرقام أيضا 

مكرها، بل لعلها جزء لا يتجزأ من مكر 
التاريخ نفسه في بعض الأحيان. الرقم 48 

هو أيضا رقم النكبة. قلت: نعم سأكتب. 
وسيكون النص عندكم. لكن عليّ أن أعترف 
الآن، بعد انتهاء المكالمة سألت نفسي على 
الفور: كيف يمكنني أن أكتب نصا بحجم 

الألم الممتد بين الرقم 48 والرقم 48، ألم 
الذاكرة وسنوات مجد المقاومة الفلسطينية؟

الكتابة فعل إبداعي، ومن حيث هي 
كذلك فإنها فعل تحريري أيضا. الإبداع 

جهد ضدّ الاجترار والتكرار. غير أن القضية 
الفلسطينية سرعان ما تضعنا في فخ 

الحنين حين نتذكر أمجاد الماضي القريب، 
وبالأحرى أمجاد الجبهة الشعبية لتحرير 

فلسطين بالذات. التنظيم الذي نفذ أكثر 
العمليات إيلاما لإسرائيل: معروف للكثيرين، 

ويجب أن يعرف آخرون، بأن أول تفجير 
بالحزام الناسف تم في قلب إسرائيل كان 
من تنفيذ الجبهة الشعبية، وأن الاغتيال 
الوحيد لأعلى مسؤول إسرائيلي (وزير 
السياحة رحبعام زئيفي) كان من تنفيذ 

الجبهة الشعبية ردّا على اغتيال إسرائيل 
لزعيمها مصطفى أبو علي؛ الجبهة الشعبية 

اختطفت أيضا أزيد من مئة طائرة لغاية 
الترويج الإعلامي للقضية الفلسطينية لكنها 

حرصت أيضا على عدم إسقاط أي طائرة، 
وحرصت على عدم تفجير أي طائرة قبل 
إخلائها بالكامل من المسافرين. لكن، لعل 

ماركس هو القائل: لا يكرر التاريخ نفسه، 
وإن كرره فبطريقة هزيلة. هذا ما حدث 

بالتمام، كان خطف الطائرات إبداعا تفوقت 
فيه الجبهة الشعبية بامتياز، لغاية إثارة 

انتباه العالم دون الحاجة إلى قتل المسافرين 
الأبرياء، والذين كان الخاطفون يؤكدون 
لهم ضمان سلامتهم، لكن عندما حاولت 

الحركات الأصولية أن تكرر نفس الأسلوب 
فقد جعلت منه أداة لتصفية العشرات 

من الأبرياء بنحو عبثي ومجاني. غير أن 
الذاكرة المجيدة تصبح فخا كبيرا لا سيما 

حين تسوء الأحوال وتستشري الأهوال، إلا 
أننا لا يجب أن ننسى بأن معارك المستقبل 
تبدأ بمعارك الذاكرة، وقد نجح البعض في 
محو ذاكرة أمجاد حركات التحرر بدعوى 

أنه سيقدم عرضا أفضل، لكنه لا أرضا قطع 
ولا ظهرا أبقى. إلا أن السؤال يبقى واردا، 
كيف لا يصبح الاحتفاء بالذاكرة فخا يكبل 

الإرادة؟ هناك حل واحد لهذه المعادلة: 

استلهام الذاكرة لأجل الولادة الثانية. كل من 
ولد مرة يحتاج إلى ولادة ثانية، وكل من ولد 
مرة ثانية يحتاج إلى ولادة ثالثة، ولا يموت 

في الأخير إلا من لا يقوى على الولادة من 
جديد. يصدق هذا على الأفراد ويصدق على 

التنظيمات.
قلت، الكتابة فعل تحرّري، والرّأي الآن، 
كيف أجعل من الكتابة عن الجبهة الشعبية 

لتحرير فلسطين مناسبة للفعل التحرّري 
والانتقال من فخ الحنين للزمن الجميل إلى 
فرصة لاستشراف أفق إعادة ولادة ثانية؟ لا 
أستطيع أن أنكر شيئا من هذا: على علاتها 

التي هي ارتدادات لردتنا، تبقى الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين الرحم الأنسب 
لأجل إعادة ولادة ثانية للقضية. فعلا، قد 
يكون المخاض طويلا، لكن يأتي الأمل في 
الأخير عندما ندرك بأننا أمام آخر فرصة 

للأمل.
كانت قناعتي دائما أن اعتماد المقاومة 

على الدين، بدعوى أن إسرائيل نفسها دولة 
قائمة على الدين، وأن رأس الدين لا يقطعه 

غير سيف الدين، قد يمنح بعض القوة 
”الانفعالية“ لبعض الوقت، لكنه لا يمنحنا 

أي امتياز في الأخير. لماذا؟ لأنّ مواجهة 
حجج دينية تقوم على الأسفار والمزامير 

والوصايا والهيكل ومدافن الأنبياء والمئات 
من النصوص المقدسة، بحجج دينية تقوم 

على الإسراء وأولى القبلتين لا تمنحنا، 
ولن تمنحنا، أي امتياز قانوني أو تشريعي 

أو إنساني، لكنها تحرمنا في المقابل من 
حججنا المقنعة وتفقدنا القدرة على التركيز 

على الأبعاد الحقوقية الواضحة: حق 
العودة. إنّ إضفاء البعد الديني على المقاومة 

يعني إضفاء الطابع الطائفي أيضا. هذا ما 
حدث في لبنان، وحدث أيضا داخل ما كان 

يسمّى بالحراك السوري.
الجبهة الشعبية التي نفذت العمليات 
الأكثر نوعية والأشد إيلاما لإسرائيل لم 

تحشر نفسها في الزاوية الطائفية الضيقة، 
بل أعطت مرارا ما يكفي من الأدلة على 

قدرتها على تدبير الخلافات الفلسطينية – 
الفلسطينية بعيدا عن لغة المزايدة والتنطع. 

لربمّا هي روح جورج حبش الذي ليس 
عبثا أن أطلق عليه ياسر عرفات نفسه، وهو 

خصمه اللدود، لقب الحكيم، حكيم الثورة.
ما الذي تمثله الكتابة عن هذه الرّوح 

التي نرقب عودتها قريبا بعد أن بلغ 
التنطع بابه المسدود؟ لعلها روح الحكمة 

والموقف والشهامة والنزاهة، والحرص على 
حياة الأبرياء وإنقاذ القضية من الانغلاق 

الطائفي، والقدرة على مخاطبة الرأي العام 
الدولي واحترام الحريات الفردية والمساواة 
الكاملة بين الجنسين، وفوق كل ذلك الفصل 
الأخلاقي التام بين المقاومة والجريمة. وقد 
صدق إدوارد سعيد عندما أوصى الضحية 

بتحقيق التفوق الأخلاقي على الجلاد.
الكتابة فعل إبداعيّ، ولأنها كذلك، كما 

قلت، فإنها فعل تحرّري، ومن حيث هي كذلك، 
كما أضيف، فإنها فعل استشرافي. فهل 

هناك من ضوء في النفق قد يبعث في اليدين 

حرارة الكتابة عن حرقة أطول ثورة مغدورة 
في التاريخ؟ ربما.. وربمّا يدلّ عليه ذلك 

الصوت الجبهوي القادم من قلب غزة هادئا 
واثقا في إجابته: الشعب الفلسطيني بخير، 

بألف خير. صدق من قال: لأنهم لم يعرفوا 
بأن ما يفعلونه مستحيل، فإنهم يفعلونه.. 
وبالتأكيد، بفعل قوة الذاكرة، وحجم الأمل، 

وتطلع الجبهة إلى نشأة مستأنفة، ولادة 
ثانية، وانبعاث متجدد للفكر والتنظيم 

والقضية الفلسطينية، فلا شك أن الشعب 
الفلسطيني سيكون بخير. غير أن هناك 

مسألة أخيرة: في حركة التاريخ هناك دائما 
شيء اسمه القدرة على تعديل المسار. تلك 

حكمة النهر الجارف. وكل عام ورفاق الحكيم 
بخير.

* كاتب مغربي

هل ينزل المصري النهر مرتين

في الذكرى الـ48 لميلاد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

محمد أبوالفضل

سعيد ناشيد

الأيام الماضية شهدت تحركات 

واسعة من جانب بعض الرموز 

السياسية، التي بزغ نجمها خلال 

ثورة 25 يناير 2011، للإيحاء بأن 

هناك مقدمات تشبه تلك التي 

ظهرت في يناير 2011

اعتماد المقاومة على الدين، 

بدعوى أن إسرائيل نفسها دولة 

قائمة على الدين، وأن رأس الدين 

لا يقطعه غير سيف الدين، قد 

يمنح بعض القوة {الانفعالية} 

لبعض الوقت، لكنه لا يمنحنا أي 

امتياز في الأخير

على علاتها التي هي ارتدادات 

لردتنا، تبقى الجبهة الشعبية 

لتحرير فلسطين الرحم الأنسب 

لأجل إعادة ولادة ثانية للقضية

«مصر واجهت، وتواجه، مشـــاكل كبيرة من الناحية الاقتصادية، 

والبنية الأساســـية أصبحت في حاجة إلى ضخ اســـتثمارات كبرى 

وتحتاج إلى وقت أيضا».

شريف إسماعيل
رئيس الوزراء المصري



الإثنين 2015/12/07 - السنة 38 العدد 1010120

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

اقتصاد

◄ أكد وزير الطيران المدني حسام 
كمال، أمس، أن الإجراءات الخاصة 
بالتعاقد لإضافة 8 طائرات جديدة 

من طراز بوينغ 800-737 إلى 
أسطول شركة مصر للطيران، تسير 

بشكل منتظم.

◄ أظهرت نتائج استطلاع 
نشرت، أمس، أن المستهلكين 

الروس اختاروا شركة 
سامسونغ الكورية الجنوبية 

كافضل علامة تجارية في البلاد 
للعام الخامس على التوالي، 
تلتها شركة سوني اليابانية.

◄ قررت جنرال موتورز أن تبيع 
مطلع 2016 في الولايات المتحدة 

سيارة منتجة في الصين 
في سابقة لهذه المجموعة 

الأميركية. وقالت إن الطراز الذي 
ستبيعه هو بيويك أس.يو.في 

اينفيجن.

◄ كشفت جي.ام.آر الهندية للبنية 
التحتية أنها بصدد جمع 300 
مليون دولار من الهيئة العامة 

للاستثمار الكويتية عن طريق بيع 
سندات بالعملة الأجنبية قابلة 

للتحويل إلى أسهم تستحق في 
العام 2075.

◄ قال الرئيس الأذري إلهام 
علييف، إن أعمال ”مشروع 

تاناب“ لمد أنبوب لنقل الغاز 
الطبيعي من بلاده إلى أوروبا 

عبر تركيا، ”جارية على قدم وساق 
ونسعى إلى الانتهاء منها قبل عام 

.“2018

◄ رجح تقرير رسمي أن يتجاوز 
حجم التجارة الخارجية لكوريا 

الجنوبية، مرة أخرى حاجز 
تريليون دولار في العام المقبل، 
وذلك بفضل انتعاش الاقتصاد 

العالمي بعد أداء باهت في العام 
الجاري.

باختصار

انطلقـــت أمس أعمـــال معرض  } أبوظبــي – 
وملتقى الصين للتجارة في الشـــرق الأوسط، 
بمركـــز أبوظبـــي الوطني للمعـــارض (أدنيك) 
بمشـــاركة 200 عارض من مختلـــف القطاعات 
الصناعية والتجارية الصينية، وتستمر حتى 

الأربعاء المقبل.
وتتطلـــع الشـــركات الصينيـــة العارضـــة 
إلـــى تعزيز فرص التواصـــل وتطوير الأعمال 
التجارية على نطاق واسع مع وكلاء المبيعات 
أو تجـــار الجملـــة والموزعـــين الإقليميين في 

المنطقة.
وقـــال ديفيد وانغ من مجموعـــة أم.أي.إي 
افينتس المنظمة للحـــدث، إن المعرض ”وجهة 
رجـــال أعمـــال الشـــرق الأوســـط للقـــاء كبار 
الشـــركات والمصنعـــين الصينيـــين، مما يولد 
فرصة فريـــدة للتعـــارف والتحـــاور وتطوير 
الأســـس التجارية والعلاقات في مجال إدارة 

الأعمال“.
ويهـــدف المعـــرض إلـــى توســـيع نطـــاق 
التعاون التجاري في المنطقة وســـيوفر فرصا 
لتوريد مصادر ســـلع جديدة والتفاوض بشأن 
أي تعـــاون تجـــاري في عـــدد مـــن القطـاعات 

التجارية.
وتعـــرض الشـــركات الصينية فـــي أدنيك 
أفضل الســـلع التجارية الصينية من مختلف 

القطاعات.

الصين تعرض في أبوظبي

تجارتها مع الشرق الأوسط

} طائرة تقترب من الهبوط في مطار هيثرو غرب لندن أمس، في وقت تقترب الحكومة البريطانية من اتخاذ الاختيار بين توســـعة المطار بإنشـــاء 
مدرج ثالث، أو توسعة مطار غاتويك جنوب لندن.

تركيا تبحث عن بدائل للسوق الروسية

[ المسؤولون الأتراك يحاولون التقليل من آثار عقوبات موسكو [ تراجع السياحة الروسية الأكثر تأثيرا على أنقرة

} بغــداد - أعلـــن العراق أنه يعتزم تشـــغيل 
العوامة الخامســـة خلال الأيام القليلة المقبلة 
لتصدير النفط الخام شمالي الخليج، ما يتيح 
زيادة طاقة التصديرية عبر المنافذ الجنوبية 

بنحو 800 ألف برميل يوميا.
وقال وزير النفط عادل عبدالمهدي ”حققنا 
شـــهر نوفمبـــر الماضي ما لـــم يحققه العراق 
طـــوال تاريخه، رغـــم الأزمـة الماليـــة الخانقة 
التـــي لا تصيبنـــا فقـــط بل تصيب الشـــركات 

أيضا“.
وأضاف أنه ”رغم سلســـلة من التعقيدات 
فـــي البنى التحتيـــة والتجاذبات السياســـية 
والاجتماعيـــة فقـــد بلغـــت الصـــادرات 3.365 
مليـــون برميل يوميـــا دون احتســـاب كركوك 

وكردستان“.
وأكـــد عبدالمهدي أن الطاقـــة التصديرية 
للعراق عبر المنافذ الجنوبية ستزداد بحدود 
800 ألـــف برميـــل يوميـــا مـــع دخـــول محطة 

التصدير العائمة الخامسة حيز الخدمة خلال 
أيام.

وأوضح ”أن العراق رفع الطاقة التخزينية 
للنفط الخام وســـيتم قبل نهاية العام الجاري 
دخول 8 خزانات جديدة وبما يمكن العراق من 
طاقات أوســـع ومرونة أكبر في تخزين النفط 
وفي خلطـــه أو فصلـــه محققين فـــي ذلك كله 

فوائد مهمة“.
وقال الوزير العراقي ”إن صادرات العراق 
النفطيـــة في الموازنة العامـــة لعام 2016 تقدر 

بنحو 3.6 مليون برميل يوميا“.
وأضـــاف أن ”هـــذه التقديـــرات تقوم على 
إنتـــاج متحقق فعـــلا يقتـرب مـــن 4.5 مليـون 
كرابــــع  العـــراق  واضعـــة  يوميـــا،  برميـــل 
أكبـــر منتـــج عالميا بعـــد الولايـــات المتحدة 
والسعـودية وروسيا، بعد أن تقدم على الصين 
وكنـــدا وأكبـر ثـالـث مصدر بعـد الســـعـوديـة 

وروسيا“.

} الريــاض - أظهـــرت بيانـــات أن الســـعودية 
نجحت في تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف 
خـــلال خطة التنمية المنتهية 2010-2014، حيث 
بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 
5.2 بالمئـــة، وهو المعدل المســـتهدف في تلك 

الخطة.
لكـــن يبدو من المرجح اليوم أنها لن تتمكن 
من تحقيـــق النمو الاقتصادي المســـتهدف في 
خطة التنمية العاشـــرة الممتدة مـــن 2015 إلى 
2019 والتـــي تســـعى الرياض مـــن خلالها إلى 
تحقيق متوســـط نمو سنوي بنسبة 5.8 بالمئة، 

بســـبب أزمة أســـعار النفط. وذكـــرت صحيفة 
الاقتصادية السعودية، أمس، أن الناتج المحلي 
السعودي بالأسعار الثابتة خلال خطة التنمية 
التاســـعة بلغ نحو 2.96 تريلون دولار، وبلغ في 
العام الماضي نحو 640 مليار دولار. وكان أعلى 

معدل نمو في عام 2011 حين بلغ 9.9 بالمئة.
وتســـتهدف خطة التنمية العاشـــرة زيادة 
الناتـــج المحلي الإجمالـــي بالأســـعار الثابتة 
ليصل في عـــام 2019 إلى نحو 864 مليار دولار. 
وتهـــدف إلـــى زيادة نصيـــب الفرد مـــن الناتج 
المحلـــي الإجمالي من 21.1 ألف دولار في العام 

الماضي إلى 24.4 ألفا في عام 2019 .
وكان آخـــر تقريـــر لصندوق النقـــد الدولي 
قد توقع نمو الاقتصاد الســـعودي بنســـبة 3.2 

بالمئة خلال العام الحالي.
وتعتمـــد الســـعودية بنحـــو 90 بالمئة من 
إيراداتهـــا علـــى النفط الذي تراجعت أســـعاره 

بنحو 60 بالمئة من منتصف العام الماضي.

قفزة جديدة لصادرات النفط العراقية السعودية تحقق النمو المستهدف

النمـــو  متوســـط  بالمئـــة 

الذي ســـجلته  الاقتصادي 

الســـعودية في الســـنوات 

الخمس الماضية
5.2

} أنقــرة –  بدأت معظم المقطاعات الاقتصادية 
التركية بالبحث عن بدائل للســـوق الروسية، 
وذلـــك لتعويـــض النقص المتوقـــع بعد إعلان 
موســـكو عن جملة من العقوبـــات الاقتصادية 
ســـتفرضها على أنقرة، ضمن تداعيات إسقاط 

تركيا لطائرة روسية في 24 نوفمبر الماضي.
وتشير تقديرات الخبراء إلى أن الاقتصاد 
التركـــي قـــد يلجأ إلـــى دول أوروبا والشـــرق 
الأقصى وأفريقيا وأميركا الجنوبية، لتعويض 
انغلاق الســـوق الروسية، التي كانت من أكبر 

شركائها التجاريين.
وأعلنـــت روســـيا أنها ســـتفرض اعتبارا 
مـــن مطلـــع المقبـــل، حظـــرا علـــى عـــدد مـــن 
أنواع الخضـــروات والفواكـــه الطازجة التي 
تســـتوردها من تركيا، وعلى رأسها الطماطم 
والخيار،  والقرنبيـــط  والبروكولي  والبصـــل 
إضافـــة إلـــى البرتقـــال والتفـــاح والإجاص 

والفراولة والعنب.
ويصل إجمالي قيمة الســـلع التي ســـيتم 
حظر استيردها من تركيا إلى 750 مليون دولار 
سنويا، فيما تبلغ قيمة الصادرات التركية إلى 
روســـيا من الخضار والفواكـــه الطازجة نحو 

1.27 مليار دولار.
وتحـــاول تركيا اليوم إيجاد أســـواق لتلك 
المنتجات فـــي داخل البلاد وعدد من أســـواق 

أوروبا الشرقية ودول الشرق الأقصى.
وتحاول الحكومة التقليل من تأثير القرار 
الروســـي، حيث نســـبت وكالة الأناضول إلى 
مســـؤولين أتراك قولهم إن الســـوق الروسية 

ليست من الأسواق المهمة بالنسبة إليهم.
وأكـــدوا أنـــه بإمـــكان قطاعـــات الملابس 
والجلود والنســـيج، تعويض خســـائرها، عن 
طريق التصدير إلى بلدان أخرى. وبخصوص 
قطـــاع المقـــاولات، أوضح مســـؤولون في هذا 

القطـــاع أن تركيـــا لديهـــا اســـتثمارات تقدر 
بمليارات الدولارات في روســـيا، وأن أكثر من 

10 آلاف عامل تركي يعملون في روسيا.
لكنهـــم أكـــدوا أيضـــا أن بإمـــكان قطـــاع 
الإنشـــاءات، التوجه نحو الأسواق في أفريقيا 

وإيران وأميركا الجنوبية. 
كما أشـــار مســـؤولو القطاع إلى إمكانية 
الاستفادة من أسواق قطر والسعودية وشمال 
العراق والإمارات وســـلطنة عمـــان في مجال 
المقاولات وتصدير المواد الزراعية إلى أسواق 

تلك البلدان.
ومـــن المنتظـــر أنّ يتـــم تفادي الخســـائر 
المحتملة عن تراجع توافد السياح الروس إلى 
تركيا، من خـــلال التركيز علـــى أوروبا. وأكد 
مسؤولون أن إلغاء تأشيرة الدخول إلى تركيا 
ودول الاتحاد، سيساهم في زيادة عدد السياح 
الأوروبيين. وتســـتقبل تركيا نحـــو 3 ملايين 
سائح روسي سنويا، ويمكن لتراجع أعدادهم 
أن يكون الأكثر تأثيرا بين العقوبات الروسية.
العلاقـــات  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
الاقتصاديـــة الخارجيـــة عمـــر جهـــاد فاردان 
إن ”الإجـــراءات الاقتصادية التي ســـتتخذها 
روســـيا ضدّ تركيا، ســـتعود بالضرر إلى كلا 

الطرفين“.
وأوضح أن الصادرات التركية إلى روسيا 
تراجعت بنســـبة وصلت إلى حـــدود 40 بالمئة 
خلال العام الجـــاري، وذلك نتيجة للمشـــاكل 
الاقتصاديـــة التـــي تعانـــي منهـــا الأســـواق 
الروســـية نتيجة العقوبـــات الغربية وتراجع 

أسعار النفط.
وأضاف فاردان، أنّ الخسائر المحتملة في 
قطاع الســـياحة، مقارنة مـــع قيمة الصادرات 
التركيـــة، لا تعادل 1 بالمئـــة من الناتج القومي 

الإجمالي للبلاد.
وأكد أن تركيا ســـتعمل على تعويض تلك 
الخسارة، عبر الانفتاح على الأسواق الأخرى 
مثـــل أفريقيـــا أو أميركا الجنوبيـــة أو إيران، 
مشـــيرا في هـــذا الصدد، إلـــى أنّ تركيا تعوّل 
كثيـــرا على الـــدول الأوروبيـــة لتعويض هذه 

الخسارة.

وتابع فـــاردان قائلا ”لاحظنـــا تغير نظرة 
الدول الأوروبية إلى تركيا عقب القمة التركية 
الأوروبيـــة التي جـــرت مؤخرا فـــي العاصمة 

البلجيكية بروكسل“.
وقـــال إن ”الأوروبيون أدركوا أنّ مشـــاكل 
المنطقـــة لا يمكـــن حلهـــا بمعـــزل عـــن تركيا. 
وآمـــل أن تصل العلاقـــات التجارية بين تركيا 
والاتحاد إلى مستويات عالية عقب بدء عملية 

إلغاء تأشيرات الدخول بين الطرفين“.
وفي مـــا يخص المـــواد التي تســـتوردها 
تركيا من روســـيا، فإنّ مادة زيـــت بذور عبّاد 
الشمس، تأتي في مقدمة هذه المواد، فقد بلغت 
قيمة الصادرات الروســـية إلـــى تركيا من هذا 
الصنف خلال شـــهر أكتوبر الماضي نحو 601 

مليون دولار.
وتمثـــل تلك الواردات 41 بالمئة من إجمالي 
المســـتوردات التركيـــة مـــن الزيـــوت النباتية 
الحيوانية البالغ قيمتها الإجمالية نحو 1.465 

مليار دولار.
وفـــي هذا الســـياق  قـــال رئيـــس جمعية 
مصانع الزيوت النباتية طاهر بويوك هلواجي 
غيلر، إن روسيا ليســـت الدولة الوحيدة التي 
يمكن اســـتيراد الزيوت النباتية منها، مشيرا 
إلى أنّ الممارسات الروسية ضد رجال الأعمال 
الأتراك مؤخرا، لا تتوافق مع القيم الإنسانية.

وتابع هلواجي غيلـــر أن ”إنتاج تركيا من 
مادة الزيوت النباتية يبلغ 1.2 مليون طن وأننا 

نستهلك سنويا ما يقارب 2.5 مليون طن“.
وأكد أنّ روسيا من البلدان المهمة بالنسبة 
إلـــى تصدير الزيـــوت النباتية، لكنها ليســـت 
الدولة الوحيدة التي يمكننا استيراد الزيوت 
النباتية منهـــا، ويمكننا أن نؤمّن احتياجاتنا 
من هذه المادة من أوكرانيا وبلغاريا ورومانيا 

ومولدافيا والأرجنتين.
ويحتـــل قطـــاع الحبـــوب حيـــزا هاما في 
العلاقـــات التجارية بين تركيا وروســـيا، فقد 
بلغت قيمة الصادرات الروســـية إلى تركيا من 

هذه المادة في الأشهر العشرة الأولى من العام 
الحالـــي نحو 718 مليـــون دولار، أي ما يعادل 
نصف قيمة المستوردات التركية الإجمالية من 

الحبوب، والبالغة 1.446 مليار دولار.
وأفادت رئيســـة جمعية مـــوردي الحبوب 
غولفم أرن بـــأن تركيا تشـــتري القمح والذرة 

بأســـعار مخفضـــة مـــن روســـيا، وأنّ تركيـــا 
ســـتضطر للتوجه إلى أسواق أخرى في حال 
أوقفت روسيا تصدير تلك المنتجات إلى أنقرة.
وأشـــارت إلى أن أوكرانيـــا ودول الاتحاد 
الأوروبي، ستكون على رأس الأسواق البديلة 

لروسيا في ما يخص استيراد الحبوب.

تنشغل الأوساط الاقتصادية بإيجاد بدائل للعلاقات الاقتصادية الواسعة مع روسيا، في 
وقت يحاول فيه المســــــؤولون الأتراك التقليل من شــــــأن تأثير العقوبات التي بدأت موسكو 

بفرضها على تركيا.

أخبار سيئة للسياحة والسياح

إذا كانت الدول المنتجة للنفط غير الاعضاء في منظمة أوبك ليس لها سقف إنتاجي 

فلماذا يجب على أوبك أن يكون لها سقف محدد للإنتاج.

عادل عبد المهدي
وزير النفط العراقي

الإمارات تدعم منظمة أوبك من أجل المســـاهمة في اســـتقرار إمدادات النفط الأقل 

تكلفة والأكثر كفاءة وتجدد التزامها نحو شركائها التقليديين.

سهيل المزروعي  
وزير الطاقة الإماراتي

يعملون  تركي  عامل  آلاف 

فــي روســـيـــا، إضــافــة إلــى 

الـــكـــثـــيـــر مــــن شـــركـــات 

المقاولات التركية
10

بـــالـــمـــئـــة نــســبــة تـــراجـــع 

الـــصـــادرات الــتــركــيــة إلــى 

العام  بــدايــة  منذ  روســيــا 

الحالي
40
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◄ أعلنت مؤسسة التمويل الدولية 
التابعة للبنك الدولي، أنها ساعدت 

المصارف على تقديم 7 مليارات 
دولار لتمويل المشاريع الصغيرة 

والمتوسطة في الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا في العام الماضي.

◄ تمكن 2775 مشاركا في حملة 
”نظفوا الإمارات“ من جمع نحو 21 

طنا من النفايات في دبي، والتي 
تبدأ غدا مرحلتها الثانية في إمارة 

عجمان بهدف الحفاظ على بيئة 
نظيفة ومستدامة للأجيال المقبلة.

◄ توقعت وكالة فيتش الدولية 
للتصنيف الائتماني، أن يرتفع عجز 
الموازنة في البحرين إلى 5 بالمئة 

من الناتج المحلي الإجمالي في 
العام الحالي، مقارنة بنسبة 5.5 

بالمئة في العام الماضي.

◄ أكدت وزارة الزراعة الروسية 
أن مصر تصدرت قائمة مستوردي 

الحبوب الروسية في الموسم 
الزراعي الجديد، الذي بدأ في يوليو 
الماضي وينتهي في يونيو المقبل، 

بشرائها مليوني طن من القمح.

◄ يعتزم بنك بافاج 
النمساوي،افتتاح أول نافذة 

للمنتجات المصرفية الإسلامية في 
البلاد مطلع العام المقبل، وهي 

الرابعة على مستوى أوروبا، وذلك 
بالتعاون مع غرفة التجارة العربية 

النمساوية.

◄ وقعت شركة هاربين الصينية 
اتفاقا مع الشركة السعودية للطاقة 

الكهربائية لإنشاء أول محطة لتوليد 
الطاقة الكهربائية النظيفة تعمل 

بالفحم، في دبي، وستكون الأولى 
من نوعها في الشرق الأوسط.

باختصار

السياحة المصرية لا تملك بدائل عن أسواقها الرئيسية
[ تسريح العمال وإغلاق نحو 90 بالمئة من المنشآت السياحية [ تخبط وزارة السياحة أضاع الكثير من فرص الأسواق البديلة

محمد حماد

} القاهرة – تؤكد البيانات أن قطاع الســـياحة 
المصري، يشهد حاليا أسوأ ركود منذ سنوات، 
رغم مـــرور 5 أســـابيع علـــى ســـقوط الطائرة 
الروسية، وتشير إلى انهيار واسع في معدلات 
الإشـــغال الســـياحي في مدينتي شـــرم الشيخ 
والغردقة، رغـــم محاولات البحث عن أســـواق 

بديلة.
وقال حسين صبور نائب رئيس اتحاد رجال 
الأعمال العرب، والذي يملك فنادق ومنتجعات 
ســـياحية في شـــرم الشـــيخ، إن الفنادق بدأت 
تســـريح نســـبة كبيرة من العمال، بسبب حالة 

الركود الكبيرة التي طالت السوق السياحية.
وتعد أشهر ديسمبر ويناير وفبراير، ذروة 
الموســـم الســـياحي في مناطق شـــرم الشـــيخ 
والغردقة، حيـــث تتحول إلى مقصد ســـياحي 

رئيسي خلال الشتاء.
وتشـــير بيانات الجهـــاز المركزي للإحصاء 
إلى أن أعداد الســـياح تراجعت في أكتوبر أي 
قبل ســـقوط الطائرة الروسية بنسبة 9.3 بالمئة 

بمقارنة سنوية.
وقال أشرف يوسف المحاسب بأحد الفنادق 
الكبيرة في شـــرم الشـــيخ لـ”العـــرب“ إن إدارة 
الفندق قامت منذ شـــهر بتخفيض عدد العمال 
بشـــكل كبير، بعد أن تراجعت نســـب الإشغال. 
وأضاف أن أكثر من 90 بالمئة من الفنادق تعاني 

من تراجع أعداد السياح.
وكشـــف مصدر مســـؤول في غرفة المنشآت 
الفندقيـــة المصريـــة لـ”العـــرب“، أن عـــددا من 
المستثمرين في مناطق سياحية مختلفة أغلقوا 
فنادقهم مؤقتا، بسبب انعكاسات أزمة الطائرة 
الروســـية. وأضـــاف أن كافـــة المكاتبـــات التي 

تلقتها الغرفة أكدت أنه لا توجد إشغالات كبيرة 
بعد مغادرة آخر الأفواج الســـياحية الروســـية 

والبريطانية تنفيذا لقرارات حكوماتهم.
وأوضـــح أن معـــدلات الإشـــغال في بعض 
الفنادق الكبرى في شرم الشيخ والغردقة تبلغ 
20 بالمئـــة، لكنها لا تتجاوز فـــي معظم الفنادق 
5 بالمئـــة، بل إن بعض الفنادق أصبحت خاوية 

تماما.
وقـــال أحمـــد منيـــر عزالديـــن رئيس لجنة 
الصـــين بجمعيـــة رجـــال الأعمـــال المصريـــين 
إن هناك اســـتراتيجية تســـتهدف  لـ”العـــرب“ 
إنقاذ الســـياحة وســـيتم عرضها على المنتدى 
الاقتصادي خلال زيارة الرئيس الصيني لمصر 

في فبراير المقبل.
وأضـــاف أن الخطة تســـتهدف جذب نحو 
واحد بالمئة من الســـياحة الصينية الســـنوية 
إلى الخـــارج، والتي تصل إلى نحو 150 مليون 

سائح.
وقال أحمد الســـكري نائـــب رئيس مجلس 
إن  لـ”العـــرب“  الرومانـــي  المصـــري  الأعمـــال 
المجلس يدرس مع وزارة الســـياحة جذب نحو 

نصف مليون سائح من رومانيا سنويا.
وذكـــر أن المجلس بدأ بالتنســـيق مع هيئة 
تنشـــيط الســـياحة للقيام بحملة ترويجية في 
العاصمة الرومانية بوخارســـت وعدد من المدن 
الرئيســـية، ودعا إلـــى ضرورة التنســـيق بين 
القاهرة وبوخارســـت على المســـتوى الرسمي 

لعودة خطوط الطيران المشتركة بين البلدين.
وأكـــد عادل عبدالـــرازق، رئيـــس مجموعة 
وعضو اتحـــاد الغرف  فنـــادق ”شـــارمنج إن“ 
الســـياحية لـ”العرب“، أنه لابـــد من البحث عن 
أســـواق بديلة لإنقاذ السياحة من حالة الركود 

الشديد. وأشار إلى بعض الأسواق التي يمكن 
التركيز عليها ولديها اســـتجابة لزيارة المقصد 
المصري، مثل الســـوق الهنديـــة وبعض الدول 
الإســـكندنافية، التي يمكن أن ينجذب سياحها 

إلى سياحة الاستشفاء المصرية.
وكشف محمد أمين الرئيس السابق لقطاع 
الســـياحة الخارجية في هيئة تنشيط السياحة 
لـ”العرب“ أن أســـواق بولندا والتشـــيك، بدأت 
تتجـــه إلـــى المقصد الســـياحي المصـــري، لكن 
وزارة الســـياحة قامت بإغلاق مكاتب الترويج 
فيهـــا، وهي خطـــوة غير موفقـــة، ضاعفت من 
أزمة الســـياحة، وخلقت عراقيل أمام الأسواق 
البديلـــة. وحـــذر من دعـــوات وزارة الســـياحة 
إلـــى تخفيض أســـعار الإقامة، التـــي يمكن أن 
تـــؤدي إلى أزمة حقيقية وتأجيج ظاهرة ”حرق 
التي واجهها القطاع في أعقاب ثورة  الأسعار“ 
يناير 2011. وأشـــار إلى أنه مـــن الممكن تقديم 

عروض أخرى لجذب السياح، مثل إعطاء بعض 
الوجبـــات مجانا، أو قضاء أيـــام إضافية على 
بعـــض الحجوزات، أو أي عروض أخرى بعيدا 

عن خفض الأسعار.
واســـتبعد أن تتمكـــن الســـياحة الداخلية 
مـــن إنعاش القطـــاع، لأنها لا تمثـــل زيادة في 
دخـــل الاقتصـــاد، بل تمثل نشـــاطا في الحركة 

السياحية فقط.
المرشـــدين  نقيـــب  الســـيد،  معتـــز  وقـــال 
السياحيين الســـابق لـ”العرب“ إن من البدائل، 
التركيز على الأســـواق الآســـيوية والأســـواق 
العربية والخليجية، وأن يتم التســـويق في كل 
البلدان، دون الاكتفاء بالترويج في الســـعودية 

والكويت والإمارات.
الســـياحيين  نقيـــب  حلقـــة  باســـم  وقـــال 
المصريـــين، إنه يجب اســـتغلال المبادرات التي 
أعلن عنها بعض المطربين والفنانين المصريين 

والعرب، لإقامة حفلات في شرم الشيخ.
وتوقـــع ألا تطـــول مـــدة تعليـــق رحـــلات 
الطيـــران، من جانـــب بريطانيا وروســـيا، لأن 
الســـوق المصرية ليس لهـــا منافس، من ناحية 
الأســـعار ومزايا الســـياحة الشـــتوية. وجاءت 
الأزمـــة بين تركيا وروســـيا لتفتـــح الباب أمام 
عودة السياحة الروســـية، بعد العقوبات التي 
فرضتها موســـكو على أنقـــرة، ومن المرجح أن 
تتراجع السياحة الروسية إلى تركيا، ولن تجد 

أمامها سوى مصر كبديل مناسب.

السياحة المصرية تفتقد السياح الروس

أجمع خبراء السياحة المصرية في تصريحات لـ“العرب“ على أن أزمة السياحة ستستمر 
طويلا، لأن القطاع لا يملك بدائل عن الأســــــواق الرئيســــــية مثل روسيا وبريطانيا، اللتين 
تشــــــكلان أكثر من نصف الســــــياحة المصرية، وأثر حادث ســــــقوط الطائرة الروسية فوق 
ــــــر الماضي، وما تلاه مــــــن تداعيات ســــــلبية، على أحد أهم  صحــــــراء ســــــيناء نهاية أكتوب

القطاعات الاقتصادية رواجا، والذي تقوم عليه الكثير من الصناعات الموازية.

القاهرة ترفض تعويض إسرائيل عن انقطاع إمدادات الغاز
قالـــت الهيئـــة العامـــة للبترول  } القاهــرة – 
المصرية وشـــركة الغازات الطبيعية (إيجاس) 
إنهمـــا ســـتطعنان فـــي حكـــم دولـــي صــــدر 
بتغريمهما مبلغ 1.76 مليار دولار لصالح شركـة 
كهربـاء إســـرائيل تعويضا عن وقـف إمدادات 
الغــــاز المصريـة إلى إســـرائيـل في الســـنـوات 

الماضية.
وأعلنـــت شـــركة كهربـــاء إســـرائيل أمس 
إن محكمـــة التحكيـــم الدوليـــة، التابعة لغرفة 
التجارة الدولية، أمرت شركات الغاز الطبيعي 
المصريـــة، بدفـــع تلـــك الغرامـــات، إضافة إلى 
الفوائد والنفقـــات القانونية، تعويضا لها عن 

وقف إمدادات الغاز.
وكانـــت مصـــر تبيـــع الغـــاز الطبيعي إلى 
إســـرائيل بموجب اتفـــاق مدتـــه 20 عاما لكن 
الاتفـــاق انهـــار في عام 2012 بعـــد تعرض خط 
الأنابيب لهجمات على مدى أشهر من مسلحين 

في شبه جزيرة سيناء المصرية.
وقالت الشـــركة الإســـرائيلية إنها تعرضت 
لأضـــرار فادحة من جراء وقف إمـــدادات الغاز 
واضطرت إلى شـــراء الوقود بأسعار أعلى من 

أجل توليد الكهرباء مما زاد التكاليف.
وأقامت الشـــركة دعوى تحكيـــم أمام غرفة 
التجـــارة الدوليـــة مطالبـــة بتعويـــض قدره 4 
مليـــارات دولار مـــن المورديـــن، وهما الشـــركة 
المصريـــة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) 
والهيئـــة المصرية العامة للبترول وشـــركة غاز 

شرق المتوسط التي كانت تدير خط الأنابيب.
وقالت كهرباء إسرائيل أمس إنها ”ستعمل 
على تنفيذ الحكم من خلال الحوار مع شـــركات 
الغاز المصرية“. وأكدت هيئة البترول المصرية 
وإيجـــاس في بيـــان أن جهة التحكيـــم الدولي 
قضت أيضا بأن تدفعا 288 مليون دولار لشركة 

شرق المتوسط وأنهما ستستأنفان الحكمين.
وأوضح البيان أن تعويض شـــركة شـــرق 
المتوســـط يشـــكل نحو 19 بالمئة مـــن مطالبتها 
البالغة 1.5 مليار دولار، بينما يشـــكل تعويض 
كهرباء إســـرائيل أقل من 40 بالمئة من إجمالي 

مطالبتها. وكشـــفت هيئة البتـــرول أنها تلقت 
”تعليمـــات مـــن الحكومـــة المصريـــة بتجميـــد 
المفاوضات بين الشـــركات المصرية لاســـتيراد 
الغاز من الحقول الإسرائيلية أو منح الموافقات 
الاســـتيرادية، وذلك إلى حين اســـتبيان الموقف 
القانوني بشـــأن الحكم الصادر ونتائج الطعن 

فيه“.
كان مطـــورو حقـــل لوثيـــان الإســـرائيلي 
العملاق للغاز الذي من المتوقع أن يبدأ الإنتاج 
فـــي عام 2019 قد أعلنوا فـــي 25 نوفمبر توقيع 
اتفـــاق أولي لضـــخ الغاز إلى مصـــر من خلال 
شـــركة دولفينوس القابضة عبر خـــط أنابيب 
بحري قائم بنته شركة شرق المتوسط منذ نحو 

10 سنوات.
وتمثـــل دولفينـــوس عملاء غيـــر حكوميين 
وصناعيين وتجاريين في مصر وتشمل الخطة 
توريـــد ما يصل إلى 4 مليـــارات متر مكعب من 
الغاز ســـنويا إلى دولفينـــوس لفترة تمتد من 
10 إلـــى 15 عاما. وقالت مصر إنها مازالت تريد 

استيراد الغاز الإســـرائيلي رغم اكتشاف إيني 
الإيطالية لحقـــل ظهر العملاق قبالة الســـاحل 
المصـــري في أغســـطس الماضي، والـــذي تقدر 
احتياطاته بنحـــو 30 تريليون قدم مكعبة (850 

مليار متر مكعب).
ووقـــع الجانبان خطاب نوايـــا حيث اتفقا 
على التفاوض على شـــروط الاتفـــاق النهائي. 
وقالا إن ســـعر الغـــاز مماثل للعقـــود الأخرى 

ويرتبط بسعر خام برنت ويتضمن حدا أدنى.
لكن وزارة البترول المصرية قالت حينها إن 
”قطاع البتـــرول الحكومي ليـــس طرفا في ذلك 
الاتفاق“ لكنه يســـمح لشركات القطاع الخاص 
الراغبة في اســـتيراد الغـــاز مقابل تعريفة يتم 

الاتفاق عليها.
ولم تكشـــف الوزارة في البيان ما إذا كانت 
قد منحـــت دولفينـــوس بالفعـــل الموافقة على 
استيراد الغاز من إسرائيل أم لا، لكن تعليمات 

الأمس يبدو أنها ستوقف جميع الإجراءات.
وسبق للشركات الإسرائيلية أن تعاملت مع 

دولفينـــوس، التي تمثل عمـــلاء غير حكوميين 
وصناعيـــين وتجاريين في مصر. وتقود تطوير 
لوثيان الذي تقدر احتياطياته بنحو 622 مليار 
متر مكعب من الغاز شركة نوبل إنرجي ومقرها 
تكساس ومجموعة ديليك وأفنر للنفط والغاز. 
وإذا ما تم تجاوز العقبات الجديدة فسيتم ضخ 
الغاز عبر خط أنابيب بحري أنشأته شركة غاز 

شرق المتوسط قبل عشر سنوات تقريبا.
كما تجـــري مفاوضات بين شـــركاء لوثيان 
ومجموعـــة بي.جـــي البريطانيـــة بخصـــوص 
صفقـــة محتملة لإمـــداد محطة بـــي. جي للغاز 

الطبيعي المسال في إدكو بمصر.

أحمد منير عزالدين:

خطة لجذب واحد بالمئة 

من السياح الصينيين البالغ 

عددهم 150 مليونا سنويا

حسين صبور:

الفنادق بدأت بتسريح 

العمال بسبب حالة الركود 

في السوق السياحية

باسم حلقة:

نحتاج لاستغلال الحفلات 

الغنائية للترويج للسياحة 

في شرم الشيخ والغردقة

هيئة البترول المصرية:

تلقينا تعليمات من الحكومة 

بتجميد جميع المفاوضات 

لاستيراد الغاز الإسرائيلي

شركة كهرباء إسرائيل:

الحكم يلزم مصر بدفع 

1.76 مليار دولار إضافة إلى 

الفوائد والنفقات القانونية

اقتصاد
سوق الكويت 

5.791.89

0.05%

4.198.87

0.89%

سوق مسقطسوق قطر

10.499.96

0.20%

3.174.34

0.93%

5.541.98

0.28%

سوق السعودية

7.261.40

0.09%

سوق البحرين

1.226.87

0.02%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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ترجم جان مارتان أحد الفلكلوريين الفرنســـيين حكاية {ســـبع 

صبايا في قصبايا} في روايتها التونســـية إلى اللغة الفرنســـية 

ولاحظ وجودها في الجزائر باسم {الغولة والسبع صبايا}.

تاريخ أقدم نسخة مترجمة باللغة الفرنسية من حكاية {سبع 

صبايـــا} في قصبايا في جهة وجدة ومنطقة الريف بالمغرب 

الأقصى، لكنها تعوض الغول بشخصية عجوز شمطاء.

ســـنة عمر بعض الأحذية والصنادل في مصر القديمة والتي 

تعرض بالمتحف المصري وســـط القاهرة في معرض بعنوان 

{خطوات عبر الزمن.. الأحذية في مصر القديمة}.
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د. محمد الجويلي

} تتحـــدّث الحكايـــة عن ســـبع صبايا توفيت 
والدتهـــنّ وظلّ والدهنّ يســـهر عليهـــنّ، فكان 
بالنســـبة إليهـــنّ بمثابـــة الأب والأمّ فـــي ذات 
الوقـــت، ولكنّه عـــزم على الحجّ إلـــى بيت اللّه 
الحـــرام، ونداء الفريضة لا يُردّ. عمل الأب على 
تزويـــد بناته بكلّ ما يحتجن إليه في غيابه من 
مؤونة وأوصاهنّ بـــألاّ يخرجن من المنزل وألاّ 
يفتحن البـــاب لأحد وجعل عليهـــن كلبا أمينا 

ليحرسهنّ ثم انصرف إلى حال سبيله.
مـــا إن غـــادر البيـــت وأنزل الليل ســـتاره 
حتّى قدم الغـــول إلى منزل الصبايا وهو يردّد 
منتشـــيا ”ســـبع صبايا فـــي قصبايـــا ايطيح 
(ينزل) الليل وناكلهم“، وما إن يصل إلى المنزل 
حتّى يطـــرق الباب مناديا وزاعمـــا بأنّه خالة 
الصبايا قد طهت لهنّ عصيدة شهيّة، فيهممن 
بفتحـــه غير أنّ أختهنّ الصغـــرى تحذّرهنّ من 
مغبّة فتح الباب ومخالفة أوامر والدهنّ وتلفت 
انتباههـــنّ إلى أنّ الطارق ما هـــو إلاّ غول في 
حقيقة الأمر متنكّر في هيئة خالة يتربّص بهنّ 
ليفترســـهنّ فيقرصنها ويضربنها إلاّ أنّ الكلب 
يقف لـــه بالمرصـــاد قائلا ”بوهـــم (أي أبوهم) 
وصّانـــي عليهم واللّـــه ما تذوقهـــم“، فيخاف 
الغـــول ويتقهقر إلـــى الوراء في مشـــهد مثير 
للســـخرية غير أنّه لا يستسلم فيعيد الكرّة من 
الغد ومن بعده في الظلام الدامس مردّدا نفس 

الرغبة ”ســـبع صبايا في قصبايا ايطيح الليل 
وناكلهم“، وما إن تهمّ الصبايا بفتح الباب بعد 
أن يضربن بعرض الحائط نصيحة شـــقيقتهنّ 
الصغـــرى حتّى يجيبه الكلـــب ”بوهم وصّاني 
عليهـــم واللّه ما تذوقهم“، فيُصيبه نباح الكلب 
بالهلع ويطلق ساقيه للريح وقد بلغ الرعب منه 

مبلغه إلى الحدّ الذي أصابه بالإسهال.
ضاقـــت الصبايـــا ذرعـــا بالكلـــب ونباحه 
وبصدّه للطارق على الأبواب والقلوب. فذبحنه 
ورمينه فـــي حفرة، ولكنّه واصـــل النباح كلّما 
قدم الغـــول مهدّدا في الســـرّ ومغريـــا للبنات 
في العلـــن فيعود أدراجه خائبا وبخفّي حُنين، 
وحتّـــى عندمـــا أخرجنه من الحفـــرة وأحرقنه 
ظّـــلّ هباؤه ينبـــح ويمنع زائر اللّيـــل الغريب 
من الدخول على الصبايا وافتراســـهنّ إلى أن 
عاد أبوهنّ من الحجّ وأخبرته الابنة الصغرى 
بمـــا حدث. حفـــر الأب جبّا عميقـــا أمام المنزل 
وغطّاه بحصيـــرة ولمّا وفد الغـــول ليلتها إلى 
البيت وحثّ الخطى معتقدا أنّ الفتيات فرشن 
لـــه حصيرة تشـــريفا له حتّى وقـــع في الجُبّ، 

فتهشمت عظامه ثمّ مات.
هذه الحكاية موجودة بروايات متعدّدة في 
المغرب العربي وتختلف فـــي بعض الجزئيات 
من قطـــر إلـــى آخر وفـــي بعض الأحيـــان في 
القطر الواحد، وقد لفتـــت انتباه الفولكلوريين 
الفرنسيين منذ نهاية القرن ١٩. نذكر من هؤلاء 
جـــان مارتان الذي اهتـــمّ بترجمة هذه الحكاية 
إلى الفرنســـيّة في إحدى رواياتها التونســـيّة 
ســـنة ١٩٤٠، ولاحظ أنّها تُوجد في الجزائر في 
روايات متعدّدة في المديّة والبليدة وبوســـعادة 
ولكنّها تُعرف هنالك بـ“الغولة والسبع صبايا“.

هـــذه الحكاية في روايتهـــا الجزائريّة كما 
يقـــول مارتان كان قد دوّنها ونقلها من اللهجة 
المحلّية إلى الفرنســـيّة قبله بثلاثين ســـنة، أي 
ســـنة ١٩١٠، فرنســـي آخـــر مغـــرم بالحكايات 

الخرافيّة الشفويّة يُدعى ديسبارمت، كما يذكر 
نســـخة أخرى لهـــذه الروايـــة كان فولكلوري 
فرنســـي يُدعى باســـي قـــد دوّنها فـــي الغرب 
الجزائري بجهة وهران ســـنة ١٨٨٤، وذكر أنّها 
توجد نسخة لها في جهة وجدة ومنطقة الريف 
بالمغـــرب الأقصى وهي ذاتها كما يقول مارتان 
حكاية ”ســـبع صبايا في قصبايا“ التي تُوجد 
في الشـــرق الجزائري وفـــي تونس وفي غرب 
ليبيـــا ولا تختلف عنها إلاّ فـــي كونها تعوّض 
الغـــول أو الغولة بشـــخصية عجوز شـــمطاء 
أدخلت على الصبايا ابن السلطان الذي انتهز 
فرصة غياب الأب في الحجّ لينال منهنّ، ولكنّه 
لم يســـتطع أن ينال من الصبيّة الصغرى التي 

تُدعى زرقة.
روايـــات الغرب الجزائريّ وشـــرق المغرب 
الأقصى تشـــير صراحة إلى نيـــل الذكر، زائر 

الليـــل الغريب، من الصبايـــا ماعدا الصغيرة 
الفطنة، بينما الروايات التونسيّة كما روايات 
شرق الجزائر وغرب ليبيا تلوذ بالرمز وتقنّع 
الرجل الذكـــر بالغول أو الغولـــة المتنكّرة في 
ثـــوب الخالة، ولا غرابة فـــي ذلك فالذكر كثيرا 
ما يتقنّع ويغري بالكلام المعســـول وبالهدايا 
ويخفي نزعاته الشـــهوانيّة، وهذا ما تكشـــف 
عنه وتحـــذّر منه الثقافة الشـــعبيّة الســـائدة 
صبايا منزلتهنّ الوجوديّة هشّـــة وترمز إليها 
القصبايـــا أي الكـــوخ مـــن القصـــب والقشّ 

اللواتي يقطنّه.
ترســـم هـــذه الحكايـــة حـــدّا فاصـــلا بين 
الداخـــل والخـــارج. الداخل يمثّلـــه بيت الأب 
باعتباره رمزا للأمان والطمأنينة والســـكينة 
وعلـــى الصبايـــا أن يتحصن بـــه حتى يحين 
موعـــد الخروج إلـــى بيت الزوجيـــة، في حين 

يمثّـــل الخـــارج العدوانيّـــة والتوحّـــش الذي 
يرمـــز إليه الغول أو الغولة، وليس ثمّة ما هو 
أخطـــر في هذا الخارج مـــن الذكر على فتيات 
أبـــكار يتيمـــات الأمّ في غيـــاب الأب وانعدام 
الأخ الحاميـــين. الصبايا الكبيرات في الســـنّ 
راودتهـــنّ الرغبة لميل طبيعي فـــي فتح الباب 
واكتشـــاف الذكـــر الغريـــب، ما عـــدا الصبيّة 
الصغـــرى وهـــذا طبيعي أيضـــا، فهي لا تحنّ 
للذكـــور عدا الأب. نباح الكلب ما هو إلاّ صوت 
الأب الغائب الحاضر ولكنّه الساكن الخالد في 
دهاليـــز النفس ويتعالى حتّى من ذرّات الهباء 
والرماد وهو ليس في الحقيقة إلاّ صوت القيم 
الاجتماعيّـــة. الحكاية تربويّـــة تعليميّة تربّي 
كلّ الصبايا المســـتمعات ولا ترســـم لهنّ فقط 
الحـــدود بين الأمان ونقيضه، ولكن بين المحلّل 

والمحرّم.

حكايات الجدات تتراجع عن أداء دورها التربوي في زمن التلفزيون
[ الجدات كن يمررن عبر حكايتهن للأحفاد المبادئ والأخلاق  [ {سبع صبايا في قصبايا} تحض الصغيرات على حفظ شرفهن

كان يا ما كان، كان هناك حكايات ترويها الجدات

”ســــــبع صبايا في قصبايا“ حكاية خرافيّة لم يكن  يخلو منها ســــــمر في ليالي المغرب العربي 
قديما، حين كانت الصبايا يتحلّقن حول الجدّة ليستمعن إليها وهي تقصّ عليهنّ من حكايات 
العجائب والغرائب ما به تغذي خيالهنّ وترســــــخ فيهن قيما تعمل على غرســــــها في عقولهنّ 
ــــــى الآن في أرياف المغرب الكبير وبواديه، حيث مازالت  ــــــرة. الحكاية لا تزال تُروى إل الصغي
للجدّة مكانة مهمّة في تربية الأطفال والســــــهر عليهم رغم المنافسة الشرسة التي تجدها من 

التلفزيون.

} القاهرة - اكتســـبت الأحذيـــة بعدا رمزيا 
في الحياة اليومية للمجتمعات العربية، فهي 
من بين الأشـــياء التي يمكـــن أن تحيلنا على 
مكانة الشخص الاجتماعية ووضعيته المادية 
وذوقه ومواكبته للموضة ومســـتجداتها من 

عدمها.
فصناعة الأحذية اليوم وصلت إلى درجة 
متقدمة من حيث التنوع والتجدد وارتباطها 
بالفصول وبالمناســـبات وغيرها من المعايير. 
إلا أن الأبعـــاد الرمزية للحذاء ليســـت وليدة 
اليـــوم بل تعـــود لقـــرون، ففـــي الحضارات 
القديمـــة كانت لـــكل فئة مـــن المجتمع نوعية 
خاصـــة بها مـــن الأحذيـــة، بدءا مـــن الخف 
والصنادل الخشـــبية والصنـــادل الفرعونية 
وصولا إلـــى الأحذيـــة المصنوعة مـــن جلود 

الحيوانات.
محطات تاريخية كثيرة مرت بها صناعة 
الأحذيـــة أوصلتها إلى ما هي عليه اليوم من 
تطور وتنوع لا حصر له، ولكن هذا التطور لا 
يمكـــن أن يحجب القيمة التاريخية والثقافية 
لهذه الصناعـــة، وإلى اليوم مـــازال المواطن 
العربـــي يقبل علـــى اقتناء وارتـــداء الأحذية 
التـــي تصنـــع بالطـــرق التقليديـــة وبمـــواد 

طبيعية مثل الأحذية الجلدية.
كمـــا يحتفـــي المصريـــون اليـــوم بإبداع 
أجدادهـــم الفراعنـــة فـــي صنـــع الأحذية من 
خلال تنظيم معرض بالمتحف المصري وســـط 
القاهرة، حيث تقدم الأحذية بتنوعها وتطور 
صناعتهـــا جانبـــا مـــن الحيـــاة الاجتماعية 

”الطبقية“ والدينية في مصر الفرعونية.
وحمـــل المعـــرض الـــذي يتواصـــل حتى 
موفى الشـــهر الجاري اســـم ”خطـــوات عبر 
الزمـــن.. الأحذيـــة في مصـــر القديمة“، حيث 
يمكـــن للزائر أن يكتشـــف تاريخ الأحذية عند 
قدماء المصريين عبر الاطلاع على ما دُوّن من 

معلومات على البطاقـــات التعريفية المرافقة 
لكل حذاء. ليكتشـــف أن التصور بأن أسلافنا 
في القرون الماضية كانـــوا حفاة ولم يعرفوا 
انتعـــال الأحذية هو تصور خاطئ، حيث ضم 
المعرض أحذية يعود تاريخها لأكثر من ٥٠٠٠ 
ســـنة. ويعرض تشـــكيلة من ٤٧ قطعة تتنوع 
بـــين مختلـــف أشـــكال الصنـــادل والأحذية 

المصرية القديمة.
وكانـــت الأحذية في تلـــك الفترات المبكرة 
ذات طبيعـــة وظيفية وطبقية. فهناك اختلاف 
بـــين أحذية العامة وأحذيـــة الجنود وأحذية 
الأطفال التي ”كانت نســـخا مصغرة لأحذية 
الكبار“ وأحذية الملوك. وكان ارتداء الحذاء أو 
الصنادل منتشـــرا بين كافة طبقات المصريين 
في مصر القديمة وبين الفلاحين خلال عملهم 
في الزراعة، لكنها كانت تختلف عن تلك التي 

يلبسها علية القوم والملوك.
أمـــا الآلهـــة، من خـــلال بعض الرســـوم 
والتماثيل، فلا ترتـــدي الأحذية أبدا وعندما 
يقف الملك أمام الآلهـــة يكون مرتديا الصندل 
في الكثير مـــن الأحيان خلافا لغيره من بقية 
أفـــراد المجتمـــع، الأمر الذي يوضـــح مكانته 
أمام الآلهة. وهـــي المكانة التي جعلت أحذية 
الملوك تختلف عن أحذية الحاشـــية، فأحذية 
الملـــك توت عنخ آمـــون مثلا تشـــمل صنادل 
ذهبيـــة عثر عليها في مقبرته التي اكتشـــفت 
في جنـــوب مصر عـــام ١٩٢٢ وصنادل أخرى 

استخدمت فيها الألياف النباتية.
كما تكشف العديد من الرسوم والتماثيل 
القديمـــة هـــذا الاختلاف في شـــكل وتصميم 
الأحذيـــة، حيث حمّل الفراعنة الأحذية دلالات 
اجتماعيـــة تفـــرق بين صنادل الملـــوك وبقية 
الفئـــات الاجتماعية ليعلـــم الناظر لها مكانة 
الشـــخص ســـواء كان من الخـــدم أو الجنود 

أو من عامـــة الناس، وهـــو ما يظهره 

تمثال من الحجر الجيري الملون لخادم يحمل 
حقيبة على كتفه اليســـرى وفـــي يده اليمنى 
صندل. وهو تمثال اكتشف في منطقة سقارة 
الأثرية جنوبـــي القاهرة يرجع إلى الأســـرة 

الخامسة (٢٤٩٤-٢٣٤٥ قبل الميلاد).
وكان أندريـــه فلاديميـــر الباحـــث الزائر 
بالجامعـــة الأميركية بالقاهرة أعد مشـــروعا 
بحثيا لدراسة الأحذية في مصر القديمة قبل 
عشـــر ســـنوات وجاء هذا المعـــرض ثمرة له، 
نظرا لما قدمه البحـــث من معلومات تاريخية 
هامـــة قدمـــت إضافـــات نوعية فـــي التعرف 
علـــى طبيعة العلاقـــات الاجتماعية في حياة 
الفراعنـــة. وزودت القطع المعروضة بلوحات 
إرشـــادية عـــن تاريخهـــا وبدء اســـتخدامها 
والسياق الاجتماعي أو الديني الخاص بها.

ويقدم المعرض تفاصيل عن وجود أحذية 
مصنوعة من المعـــدن والجلود وأخرى مزينة 
بالخرز أو مغطاة بالذهب وبعضها صنع من 
الخشـــب والجلود معا أو من عناصر نباتية 
أو كرتونية يتم ضغطها لتمنح الصندل نوعا 
من المتانة وربما يســـتخدم الكتان في بعض 
منها، كما وجدت أيضا صنادل خشـــبية ”تم 
صنعهـــا خصيصا ليســـتخدمها المتوفى في 
العالم الآخر“، وفقا لعقيدة المصريين القدماء.

ولأن حرفـــة صناعة الأحذيـــة تعود لأقدم 
العصـــور، فقد عرضـــت نماذج مـــن الأحذية 
المختلفة بدءا من عصور ما قبل الأسرات أي ما 
قبل ٣٠٠ قبل الميلاد وصولا للعصر العثماني 
(خصوصا خلال القرن ١٩ ميلادي الذي عرف 
ازدهـــار هـــذا القطاع)، وهو مـــا يقدم صورة 
عن تطـــور هـــذه الحرفة من خـــلال اختلاف 

تصاميم الأحذية والصنادل وتغير 
المواد الخام المستعملة فيها بين 

التي  الخفيفـــة  الصنـــادل 

صنعت مـــن ورق البردي والكتـــان والنخيل 
والخـــوص والقـــش والتـــي كانـــت غالباً ما 
يرتديها عامة الشعب وبين صنادل الملوك من 
الجلود الملونة التي ترســـم عليها مشاهد من 

معاركهم وبطولاتهم.
هـــذا التنـــوع تم بالتـــوازي مـــع تطـــور 
التقنيات المستخدمة في صناعة هذه الأحذية 
وتطـــور الرمزيـــة المرتبطـــة بهـــا، والمكانـــة 
الاجتماعية التي تقلدهـــا كل واحد ممن كان 
يلبـــس هذا الحـــذاء دون غيـــره، حيث توجد 
نمـــاذج للأحذيـــة الخاصـــة بـــكل الطبقـــات 
الاجتماعيـــة من الملـــوك والأفـــراد والجنود 
والكهنـــة، وكذلـــك العديد من القطـــع الأثرية 
المصري  المتحـــف  مجموعـــات  من 
المتضمنـــة لأحذية وصنادل 
مـــن مقبـــرة تـــوت عنخ 

آمون.

وشـــهدت صناعـــة الأحذيـــة تطـــورا في 
العصر الفرعوني أكســـبها بعدا تاريخيا أثر 
في دراســـات العلاقات الاجتماعيـــة في ذلك 
العصر وكشـــف تطـــور اســـتخدام الفراعنة 
لمـــواد مختلفة يطوعونها ليفرقوا بين الفئات 

والطبقات الاجتماعية.
وتواصـــل تعاطـــي هذه الحرفـــة بالطرق 
التقليديـــة فـــي مصر كمـــا في بقيـــة الأقطار 
العربيـــة حتـــى الوصول إلى صنـــع الأحذية 
المغلقة بمواد مختلفـــة تضمن راحة مرتديها 
وتحميه مـــن الطبيعة، وهو ما اســـتمر عبر 
العصـــر العثمانـــي وصـــولا إلـــى تاريخنـــا 
المعاصـــر، حيـــث مازالـــت صناعـــة الأحذية 
التقليديـــة تعتمد على مـــواد طبيعية أهمها 
الجلـــد، ومازال المواطن العربـــي يقبل عليها 
خاصة في المناســـبات والاحتفـــالات الدينية 

والاجتماعية.

صناعة الأحذية في مصر القديمة اكتسبت أبعادا رمزية وطبقية

الحكاية تربوية تعليمية تربي كل 

الصبايا المستمعات ولا ترسم لهن 

فقط الحدود بين الأمان ونقيضه، 

ولكن بين المحلل والمحرم

◄

صناعـــة الأحذيـــة شـــهدت تطـــورا 

في العصر الفرعوني أكســـبها بعدا 

تاريخيا أثـــر في دراســـات العلاقات 

الاجتماعية في ذلك العصر 

◄

دلالات  الأحذيـــة  حملـــوا  الفراعنـــة 

اجتماعية تفرق بين صنادل الملوك 

وبقية الفئـــات الاجتماعية وتشـــير 

إلى مكانة الشخص في مجتمعه

◄

على خطى التاريخ

خلال دراســــــة تاريخ البشرية والحضارات القديمة يركز الباحثون على الآثار، ويستدلون 
ــــــرة من أوان وأدوات ولباس على نمط عيش الأســــــلاف وتطور  ــــــر القطع الأثرية الصغي عب
ثقافاتهم عبر الزمن. ومن خلال ما وجدوه في حفرياتهم من أحذية مثلا، تمكنوا من كشف 
جوانب عديدة من الحياة الاجتماعية قديما، وعبر دراســــــة لباس الإنســــــان وانتعاله لأنواع 
مختلفة من الأحذية تمكنوا من اســــــتخلاص تطور صناعــــــة الحذاء عند المصريين القدماء 

وارتباطها بمكانة الشخص في مجتمعه.

 والصنادل وتغير
تعملة فيها بين

التي  يفـــة 

المتضم
مـــن
آ



لقـــد أصبـــح تنظيـــم المهاجريـــن  } لنــدن – 
البريطاني (نسخة بريطانية من داعش) بوابة 
للإرهاب خلال الســـنوات الأخيـــرة لدوره في 
تطرف العديد من البريطانيين المســـلمين، كما 
أصبح حزاما ناقلا للجهاديين الذين يحاربون 
خـــارج البـــلاد. ويعـــرف التنظيم بنشـــاطاته 
المستفزة التي تحدث البلبلة الإعلامية، ولكنه 
في الواقـــع أكثر خطورة ويتطلـــب النظر في 

ممارساته بشكل أكثر جديّة.
وقد أكد العديد مـــن المراجع البحثية التي 
اهتمت بهذا التنظيم وأشـــباهه أن دوره يكمن 
فـــي أنه جيب إســـناد للمتطرفين في الشـــرق 
الأوسط وأفغانســـتان، ومن تلك البحوث نجد 
كتـــاب ”نهضة الإســـلام الراديكالـــي“ للكاتب 
والخبيـــر الأميركي في شـــؤون الأمن القومي 
كوينتـــان ويكتورويكز وكتـــاب ”البريطانيون 
المســـلمون والدعـــوة إلـــى الجهـــاد العالمي“ 
للكاتبة باكســـتر نائـــب مدير مركـــز الأقليات 
المســـلمة ودراسة سياسات الإسلام في جامعة 

موناش بأستراليا.
وقـــد اســـتمر التنظيـــم بالتوســـع داخل 
بريطانيـــا وتمدد إلى خارج حـــدوده الأصلية 
ليؤســـس شـــبكة دولية مؤثرة معروفة باسم 

”حركة الشريعة العالمية“. 
إذ توســـع تنظيـــم المهاجريـــن مـــن خلال 
الجماعـــات العديـــدة التي نشـــأت عنه والتي 
كانـــت لها أســـماء وقيـــادات مختلفـــة، لكنها 
كـانـت تسيـر وفـق أوامـر وتوجيهات الأمـراء 
في التنظيم، وبرغـم وجـود العشـرات مـن هـذه 
الجماعات الثانويـــة، إلاّ أنّ زمـرة محـددة مـن 
الناشطـين كـانـت تتحكـم بـأمرهـا وهي بدورها 
خاضعة لأمر الرجال المؤسسين للتنظيم الأول 

منتصف تسعينات القرن الماضي.

بدأ تنظيـــم المهاجرين بالابتعـــاد عن فكر 
حـــزب التحريـــر علـــى الرغم من كـــون زعيمه 
عمر بكري وأعضائه الأوائل كانوا من أعضاء 
حزب التحرير، إلاّ أنه أخذ ينشئ أيديولوجيته 
الخاصـــة، إذ يســـعى المهاجرون إلى إنشـــاء 
خلافة إســـلامية في الدول غير الإسلامية، في 
الوقت الذي كان حزب التحرير يشـــدّد على أنّ 
الخلافة يجب أن تقام في البلدان ذات الأغلبية 

المسلمة.
وفي ســـياق أحـــداث ١١ من ســـبتمبر عام 
٢٠٠١، بـــرز تنظيم المهاجرين بشـــكل واســـع، 
حيـــث دافع عـــن الهجمـــات الإرهابية بعكس 
معظـــم التنظيمات الإســـلامية فـــي بريطانيا 
التي أدانتها، بل إنّه احتفل بالعمل الإرهابي، 
حيـــث أقام بعد ســـنة احتفالا ســـيء الصيت 
عنوانه ”مؤتمر التســـعة عشر المميزين“ أشاد 
فيـــه بمنفـــذي العملية الإرهابية ورفع شـــعار 
”الحـــادي عشـــر من ســـبتمبر، يـــوم عظيم في 
التاريـــخ العالمي“، كمـــا أصبح دعــــم وتأييد 

أسامـة بـن لادن أمرا شائعا في التنظيم.
وقبيل هجمات لنـــدن كان التنظيم قد غيّر 
تحت زعامة الناشط في  اســـمه إلى ”الغرباء“ 
تنظيم المهاجرين أبوعز الدين، واسمه الحقيقي 
عمر بروكـــس، ذو الأصول الجامايكية، والذي 
نشأ في منطقة هاكني بلندن، واعتنق الإسلام 
في مراهقته وتوطدّت العلاقة بين أبوعز الدين 
وعمر بكري في أواخر التسعينات حين التقيا 

في مسجد فينسبوري بارك.
ويدّعي تنظيم الغرباء عبر موقعه الرسمي 
على الإنترنت بأن تفجيرات السابع من يوليو 
تتحمل بريطانيا حكومة وشـــعبا مســـؤولية 
وقوعهـــا وليـــس منفذوها. في الوقت نفســـه 
تمّ تأســـيس جماعـــة أخرى ســـميت بـ“الفرقة 
بزعامة المكنـــى بأبي عزيز الذي قال  الناجية“ 
”نحن لـــم نعد نعيش معكم بســـلام، لقد رفعت 
رايـــة الجهـــاد فـــي بريطانيـــا، إنّ الهجمات 

ستتواصل في بريطانيا“.
وفـــي الأثنـــاء، وبتخطيـــط مـــن جماعـــة 
المهاجريـــن، ظهرت جماعات عديدة أخرى مثل 
”مشروع الشريعة“ في مدينة والتهام فوريست 

شمال لندن العام ٢٠١٢ بزعامة العضو السابق 
المكنى بأبي أســـامة، كما قام تنظيم المهاجرين 
مؤخرا بحشـــد صفوفه تحـــت منظمة جديدة 
تدعـــى ”الحاجة للخليفـــة“، والتي تدعو الأمة 
الإسلامية للعمل من أجل إقامة خلافة إسلامية 
لكي يتحول الشرق والغرب إلى ”دار الإسلام“، 
وقـــد تم حظر هذه المنظمة الجديدة إلى جانب 
مشروع الشـــريعة وجمعية الدعوة الإسلامية 
(المرتبطـــة بتنظيم المهاجريـــن) في يونيو من 

العام الماضي.
الجديـــر بالذكـــر أنّ هذه الجماعـــات التي 
ظهرت بمســـميات جديـــدة وزعامـــات جديدة 
ليســـت ســـوى واجهـــات يســـتخدمها تنظيم 
المهاجرين من أجل حشـــد الدعم الجماهيري. 
فهنـــاك العديد مـــن الجماعـــات المرتبطة بهذا 
التنظيـــم ضمـــن القطاع الأكاديمـــي مثل كلية 
لنـــدن للشـــريعة، وفـــي القطـــاع الاجتماعـــي 

مثل الســـجناء المســـلمين الذي يديره المسمى 
عبدالموحـــد ومنظمات دفاعية مثـــل الطوارئ 

الإسلامية. 
ولكل وحـــدة محلية أميرهـــا الخاص، في 
حين هناك أكثر مـــن زعيم في المناطق الكبيرة 
مثـــل بيرمنغهام ومنطقة مانشســـتر الكبرى. 
يقوم كل أمير بإفـــادة القيادة التي تعلوه بكل 
النشـــاطات والتطورات، وهم دائما مسؤولون 
عـــن تنظيم الحلقات الدراســـية الخاصة التي 

تشدد على العقيدة الراسخة.
وتعد الجريمة المنظمة أهم الوســـائل التي 
تتمكن مـــن خلالها هذه الجماعـــات من جمع 
الأمـــوال. وترى تقارير أمنية أن عصابة كبيرة 
لســـرقة المحـــلات التجارية ترتبط بـ“مســـجد 
فنسبري بارك“، حيث إن عائدات تلك السرقات 
تعـــود إلـــى ناشـــطين متطرفين. كمـــا أنه من 
المعروف أيضا أن أعضاء من تنظيم المهاجرين 

قد دعموا أنفسهم ماليا من خلال التلاعب في 
اســـتخدام نظام الرعاية البريطاني بتعلة أخذ 

المال من ”الكفار“.

خلاصــــــة من بحث جــــــو مولهــــــول ‹تاريخ 
ــــــم المهاجرون وشــــــبكاته العالمية›  وتطوّر تنظي
ــــــر ٢٠١٤) ‹حواضن  ضمــــــن الكتاب ٩٤ (أكتوب
الصادر عن مركز المسبار للدراسات  داعش› 

والبحوث- دبي.
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ــــــه محاور دولية عديدة إلى التســــــابق لخطف الانتصارات في  في الوقت الذي تســــــعى في
الحرب على الإرهاب، تســــــتغل بعض الجماعات الإســــــلامية الحركية هذه الثغرة لتتوسع 
داخــــــل الدول التي تعتبر رأس الحربة في اســــــتهداف تنظيم داعــــــش، مثل بريطانيا التي 
أصبحت في العقد الأخير مرتعا لخلايا جهادية تنشــــــط بأســــــماء وجبهات مختلفة وتعلن 
دعمها ومساندتها للتنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط وللهجمات التي تقوم بها هذه 

التنظيمات. وقد أكد ذلك الباحث البريطاني جو مولهول في بحثه ”حواضن داعش“.

باقية وتتمدد.. إلى بريطانيا

[ الجريمة والتحيل على الدولة لدعم التحركات الإرهابية [ المتطرفون دعموا تنظيماتهم بالتلاعب بعائدات الرعاية الاجتماعية

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

} برلــين – قالـــت تقاريـــر صحفيـــة ألمانيـــة 
إن مواطنـــا أســـتراليا قاتل جنبـــا إلى جنب 
مـــع الميليشـــيات الكردية ضد تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية في ســـوريا من المتوقـــع أن يعود 
إلى أســـتراليا في غضون أيام بعد ترحيله من 
ألمانيا. وتأمل أســـرة أشلي ديبول، وهو شاب 
يبلغ من العمر ٢٣ عامـــا، في لقاء ابنها عندما 
يصل إلى بلاده بعد أن اعتقلته الســـلطات في 
ألمانيا، عندما كان يحصل على اســـتراحة من 

ساحة القتال في سوريا. 
 وذكـــرت قناة ”إيه.بي.ســـي“ التلفزيونية 
الأسترالية أن أســـرة ديبول ناشدت الحكومة 
الأســـترالية بعدم محاكمتـــه بموجب القانون 
الأســـترالي الـــذي يمنع المواطنين مـــن القتال 
لصالح قوات أجنبية، وقال الأب سكوت ديبول 

للقناة ”ما نطلبه جميعا هو مجرد عفو“.
هذا الخبر كشـــف لدى العديد من المراقبين 
وجهـــا آخر مـــن أوجـــه ”الحروب المقدســـة“ 
التي تتخذ من الدين غطاء لها للمشـــاركة في 
أعمال قتالية، مـــا يؤكد أن عقلية التعاطي مع 

طبيعة الصراع في العالـــم هي طبيعة دينية. 
فقد تمكنـــت الجماعات الجهادية الإســـلامية 
مـــن إعادة طـــرح الحروب الدينيـــة في الواقع 
وإشـــعال فتيـــل الأزمات بـــين الأديـــان داخل 

المجتمعات.
وحســـب تقريـــر نشـــره مركز الدراســـات 
السويسرية ”أجنفور“ الذي تابع هذه القضية، 
وكشـــف الغطـــاء عن هـــذه المجموعـــات، فقد 
اعتبر أن هذه الظاهـــرة جديدة من نوعها في 
المجتمعات الغربية الحديثة، إذ أن المجموعات 
التي كانت تتوافد على ســـوريا كانت وجهتها 
دائمـــاً المجموعـــات الإســـلامية ذات الارتباط 
بتنظيـــم القاعـــدة أو داعـــش، ولكـــن في هذه 
المرة فإن وجهة شـــباب آخرين تتجه مباشرة 
إلى الجماعات المقاتلة باســـم الأقليات (دينية 
أو عرقية) ضد توســـع التنظيمـــات الجهادية 
الإســـلامية المســـلحة، الأمر الذي يســـاهم في 
القضـــاء على فكرة الدولـــة والمدنية وضرورة 

أن يكون الســـلاح الموجه ضـــد الإرهابيين هو 
سلاح مشروع.

وقـــال ســـيرجيو بيانتشـــي رئيـــس مركز 
أجنفور السويسري، إن ”هناك رؤى مسيحية 
مختلفـــة في المنطقة، ففـــي حين يدعم بعضهم 
بشـــار الأســـد والبعض الآخـــر الجيش الحر، 
تُقاتل فئة ثالثة من أجل اســـتقلالها الذاتي“. 
وعن مجموعة سوتورو، وهي كتيبة مسيحية 
مســـلحة أسسها أحد السويســـريين في ريف 
الحســـكة لقتال داعش، أكد بيانتشي أن ”اسم 
هـــذه المجموعة يعـــود إلى الآراميـــة القديمة، 
وأن أحـــد المدربـــين فـــي هـــذه المجموعة هو 
عريف ســـابق في الجيش السويســـري يدعى 
يوهان كوسر، وهو واحد من ضمن المتطوعين 

المسيحيين الأوروبيين“. 
وأضاف بيانتشـــي أن ”يوهان كوســـر هو 
مـــن أصل ســـرياني وجذور تركية، ونشـــأ في 
سوريا. وقد ترك لوكارنو سويسرا للذهاب إلى 

القامشـــلي، وهو يحمل ثلاثة جوازات سفر“. 
وأشـــار بيانتشـــي إلى أن ”هناك سويسريين 
آخرين بقدرات ومهـــارات مختلفة، إلى جانب 

ألمان وسويديين“.
هـــذا وتشـــير تقاريـــر أمنيـــة أميركية في 
الســـياق ذاته، إلى أن عددا كبيرا من الشباب 
الأميركـــي توجهـــوا إلى ســـوريا والعراق في 
الســـنتين الأخيرتـــين للتطـــوع مـــع المقاتلين 
الأكـــراد في شـــمال العراق وســـوريا، خاصة 
في عين العرب (كوباني) التي شـــهدت معارك 
ضاريـــة لإخـــراج مقاتلـــي داعش منهـــا، وقد 
أكد بريـــت فايس، أحـــد الشـــباب الأميركيين 
الموجودين في كردســـتان العراق والذي يقوم 
بمهمة حارس لأحد المراكز الكردية القريبة من 
مناطق التماس مع تنظيم داعش في الموصل، 
أن ”الدمـــار والحرب وقتل الأبريـــاء وتهجير 
الأقليات خاصة المســـيحيين، أسباب دفعتني 

للقتال في العراق“.

المسيحية السياسية النظير الموضوعي للتيارات التكفيرية الإسلامية
◄ عقدت مجموعة من أعضاء جماعة 

الإخوان المسلمين بالأردن اجتماعا 
ناقشت فيه استقالات جماعية من 

حزب ”جبهة العمل الإسلامي“، 
الذراع السياسية للجماعة، وبحث 
آليات إنشاء حزب سياسي جديد.

◄ نقلت صحيفة ”لوس أنجلس 
تايمز“ عن مسؤول أميركي قوله 
إن سيد فاروق الذي أطلق النار 
بكاليفورنيا الأميركية كانت له 

اتصالات مع تنظيمين جهاديين 
بينهما جبهة النصرة.

◄ قالت تقارير عسكرية بريطانية 
إن تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية 

المتمركز في العراق وسوريا هو 
تنظيم معقد ومتشعب وله أوجه 

قتالية عديدة ولا يمكن القضاء عليه 
بالقصف الجوي فقط.

◄ قال المتحدث الإعلامي باسم 
جماعة ”الإخوان المسلمين“ في 

مصر محمد منتصر إن الجماعة 
شكلت مكتبا مؤقتا لإدارتها إلى 

حين انتخاب مجلس شورى ومكتب 
إرشاد جديدين، وذلك في سرية.

◄ بثت حركة طالبان الأفغانية رسالة 
صوتية لزعيمها الملا اختر محمد 

منصور، نافية ما تردد عن مقتله، وقد 
نفى منصور في الرسالة أيضا تعيين 

هيبت الله آخوند معاونه الأول أن 
يكون خلفه في المنصب.

◄ أعلنت وزارة الداخلية التونسية 
عن تفكيك خلية تابعة لتنظيم 

القاعدة في المغرب الإسلامي في 
ولاية مدنين جنوب تونس وأفادت 

الوزارة أن الوحدات المختصة 
احتجزت كمية كبيرة من السلاح.

باختصار

{علينا ألا ننســـى جبهتنـــا الداخلية في حربنا على الإرهـــاب، فلئن كانت 

جهودنـــا العســـكرية مبذولـــة للقضـــاء علـــى الإرهابيين خارجيـــا فأمننا 

الداخلي مهم أيضا». 

مايكل فالون
وزير الدفاع البريطاني

{لن نســـمح بأي تدخل خارجي في المســـيحيين العراقيين بأي شكل من 

الأشكال، ســـواء من خلال العروض الأوروبية لاستقبالهم أو عبر قدوم 

من يقاتل باسمهم، فنحن نؤمن بالدولة العراقية».

يونادم كنا
نائب الطائفة الآشورية في البرلمان العراقي

{الجهاديون العائدون من ســـوريا يشـــكلون ضغطا متزايدا على أجهزة 

الأمـــن الوطني للبلاد ولهم أشـــكال معقـــدة في التخفـــي والهروب من 

الملاحقات».

جايمس بروكينشاير
وزير الدولة لشؤون الهجرة بوزارة الداخلية البريطانية

تنظيـــم المهاجرين في بريطانيا 

أصبح بوابـــة لمرور الإرهـــاب إلى 

الداخـــل البريطانـــي ومنهـــا إلى 

دول التوتر في الشرق الأوسط

◄

هذا التنظيـــم تفرعت عنه خلايا 

عديـــدة مهتمـــة بالشـــأن المالي 

والأكاديمي  بالاجتماعـــي  وأخرى 

وهنا يكمن الخطر

◄

الــجــمــاعــات الــجــهــاديــة أعـــادت 

وإيــجــاد  الدينية  الــحــروب  طــرح 

الجماعات  هي  لها  وهمي  نقيض 

المسيحية المسلحة

◄

المسيحية هي الحل؟

الوجــــــه الآخر لإرهاب الإســــــلام الحركي 
المســــــلح هو المســــــيحية الحركية المسلحة 
أيضــــــا. فقــــــد أصبحت ظاهــــــرة الالتحاق 
بالتنظيمــــــات والميليشــــــيات المســــــلحة في 
العراق وسوريا والتي تقاتل باسم أديانها 
متفشــــــية بين العديد من شباب المجتمعات 
الغربية، في أوروبا وأميركا وأســــــتراليا، 
ــــــد الوضع تعقيدا، باعتبار  الأمر الذي يزي
أن الحــــــرب ضــــــد داعــــــش ومــــــا لفه من 
تنظيمات إرهابية ليســــــت حربا مقدسة أو 
حربا باسم دين بعينه وقد رصدت مؤخرا 
عدة إيقافات فــــــي صفوف هؤلاء العائدين 

من سوريا والعراق.

إسلام سياسي
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ثقافة
افتتـــح الفنـــان التشـــكيلي الســـوداني راشـــد ديـــاب معرضـــه 
التشـــكيلي الجديد بعنوان {ظل الضوء}، برواق باب الرواح في 

الرباط، والذي يستمر حتى الـ٢٥ من شهر ديسمبر الجاري. 

أعلـــن الروائي المصـــري أدهم العبودي عن روايتـــه الجديدة التي 
أطلـــق عليها اســـم {الخاتن}، وقال عنها: لهـــا علاقة بالملائكة، 
والرمان، والبحر، والشجر، والغناء، والرماد، والمحروسة، وطيبة.

عن دار الفارابي للنشـــر والتوزيع، ببيروت، صدر، حديثا، كتاب 
بعنوان {أرخبيل العشـــائر}، للكاتب مـــروان أبولطيف، الكتاب 

من القطع المتوسط.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} بيروت – عن دار نوفل – هاشـــيت أنطوان 
ببيروت، صدر كتاب بعنوان ”الذاكرة الأزلية“ 
للكاتب مايكل نيوتن، وترجمة نبيلة يوســـف 

الفقيه.
وكتـــاب ”الذاكـــرة الأزلية“ يســـلّط الضوء 
على مســـألة الحيـــاة بين الحيـــوات. ومع أنّ 
الموضوع روحانيّ، إلا أن عمر الأســـئلة التي 
تدور حوله من عمر الإنسان، سواء كان مؤمنا 

بالتقمّص أو غير مؤمن به.
من خـــلال التنويم المغناطيســـي، يعتمد 
عالم النفس الشهير مايكل نيوتن، على طريقة 
علميّة موضوعيّة كاشـــفا من خلال دراسة قام 
بهـــا عن 67 حالة حـــول هيكلية عالـــم الروح، 

وهـــدف الـــروح علـــى الأرض، وتواصلها مع 
الأحياء، وســـفرها عبر الحيوات والمرشدين 

الروحانيين، واختيار الأرواح للتقمص.
ويعتبر هذا الكتاب الجزء الثاني من كتاب 
صادر عن نوفل للكاتب ذاته، في 2008، بعنوان 
”رحلـــة الأرواح“. وفيـــه نقـــل نيوتـــن وقائـــع 
جلســـات التنويم المغناطيسي التي خاضها 
معـــه مرضـــى توّاقـــون للبحث فـــي أعماقهم، 
وللعودة إلى الوراء في الزمن، واكتشاف حياة 

سابقة عاشوها.
ومايكل نيوتن، هو طبيب نفســـي أميركي 
ومعالِـــج بالتنويـــم المغناطيســـي، عضو في 
المؤسّســـة الأميركيّة للمشـــورة النفسيّة. من 

خلال تطوير تقنيّاته في الارتداد، 
اكتشـــف نيوتن أنّه من الممكن 
أن يأخذ مرضـــاه إلى ذكريات 
حيواتهم السابقة وما وراءها 
أوســـع  نطاق  عـــن  ليكشـــف 
لوجودهـــم الروحي. أسّـــس 
معهد مايـــكل نيوتن للحياة 
بين الحيوات، حيث يتدرّب 
المئات من المعالجين على 
التنويم  تقنيّات  ممارســـة 
المغناطيســـي المتقدّمـــة 
التي ابتدعهـــا. وقد ظهر 
تلفزيونيّـــة  برامـــج  فـــي 

وإذاعيّـــة عديدة فـــي أميركا، ولا ســـيّما قناة 
ديسكوفري.

أما المترجمة نبيلة يوســـف الفقيه، 
فهي من مواليد بيروت، 1953. أقامت في 
الولايات المتحدة الأميركية بين ســـنوات 
1973 و2005، درســـت خلالها إدارة الأعمال 
فـــي جامعة ســـاوث كارولينـــا وعملت في 
القطاع الفندقي. تقيم حاليّا في لبنان حيث 
تتابع نشـــاطها في العمل الأهلي، ولا سيّما 
في نادي روتـــاري، وبصفتها عضو مجلس 
إدارة في ماراثـــون بيروت. ”مصير الأرواح“ 
هـــو الكتاب الثاني الـــذي تترجمه بعد ”رحلة 

الأرواح“ للكاتب ذاته.

{الذاكرة الأزلية} تفاصيل حول هيكلية عالم الروح

{حياتي زورق مثقوب} الوطن على ظهر موجة في عرض البحر
 [ عمادالدين موسى شاعر سوري يتغنى بأوجاع الإنسان  [ نصوص عاشقة للإبحار تحاول الوصول إلى الشاطئ

مبروكة علي

} تبدو اليوم أغلب النصوص الشعرية غارقة 
في السرد والهوامش والابتعاد عن الجوهر، 
لكـــن الشـــاعر الســـوري عماد الدين موســـى 

فـــي مجموعتـــه الشـــعرية الجديدة 
”حياتـــي زورق مثقـــوب“، الصادرة 
عن منشورات المتوسط (ميلانو – 
إيطاليا)، يصرّ على وضع علامات 
ضوئية علـــى قصائده التي يرحل 
إليهـــا فـــي كل ســـفر أو بحث أو 
المجموعة  وتتألف  استكشـــاف. 
مـــن 72 صفحـــة تتـــوزع عليها 
29 قصيدة نثريـــة يغلب عليها 
والـــذات،  بالطبيعـــة  التغنـــي 
الإنســـان  بعـــذاب  والترنـــم 
الضائع الذي يبحث عن مرفأ 

له في العالم.

نصوص مفتوحة

نعيش اليوم زمن الكثرة الشـــعرية وتعدد 
الأســـماء والإنتاجات الأدبيـــة، حيث بات من 
النـــادر أن تجد تجربة شـــعرية تنحت لذاتها 
بعيـــدا عـــن المعتـــاد والتقليـــدي ليس على 
مســـتوى الكلمة والبنية فقط ولكن حتى على 
مســـتوى الصورة وكيفية تشكلها داخل ذهن 

القارئ. 
والشـــاعر موســـى يحاول الوصـــول إلى 
موانـــئ ثابتـــة لنصـــوص مازالـــت عاشـــقة 
للإبحار. مـــا يلفت الانتباه في مجموعة عماد 

الديـــن موســـى، أن جميع النصـــوص جاءت 
مفتوحة، بمعنـــى أن كل نص هو نص جديد، 
يتشـــكل هذا الأمر عبر النسيج اللغوي الذي 
يتميز به عمادالدين موسى بحيث يعتمد على 
الإيهـــام والغموض. وعلى الرغم من بســـاطة 
الجملة الشعرية من حيث التركيب إلا أنها 
حملـــت فـــي جوفهـــا دلالات 
شـــعرية شاســـعة وممتـــدة 
ليبقـــى النـــص المكتمل حلم 

كل شاعر.
يلعب الشاعر مع اللغة من 
أجل ابتكار شعري قوامه صور 
شـــعرية تعتمد التجريـــد فمنذ 
العنوان يضع عمادالدين موسى 
قارئه على سفن السؤال ليتساءل 
حول الزورق المثقـــوب، العنوان 
الـــذي أضحى اليـــوم تذكرة عبور 
وحاملا  شـــعريا  ومدخلا  للقـــارئ 
لجماليـــات ومتعة القراءة والكتابة 
معـــا لـــذا جـــاء العنـــوان متســـعا 
ومكثفا يحمل الكثيـــر من التخيلات 

المفترضة ضمن فعل القراءة.
يعتمد موســـى على النثر فـــي مجموعته 
التي عنون منهـــا 26 قصيدة وترك ثلاثا حرة 
بلا عنوان، وربما هي حيلة أخرى يتصيد بها 
عقل قارئه ليشـــاركه الفعل الشـــعري، تميزت 
القصائد بالقفز الصوتي أو الإيقاع المتحرك 
الذي جـــاء متنوعا بحســـب كل قصيدة ولقد 
اســـتمد الإيقاع من تكرار بعـــض الكلمات أو 
عن طريق التلاعب باللغة لخلق مســـاحة من 
التخيل ونوعا من التشـــكيل اللغوي الخاص 
بالشاعر، يقول ”الفتاة التي تعرج في الحب/ 
الفتـــاة التـــي تعرج في/ الفتـــاة التي تعرج/ 

الفتاة التي/ الفتاةُ“.
يحضر معجـــم الطبيعة بكامـــل عناصره 
داخل المجموعة وإيقاعه أيضا، هذا المعجم 
يرســـم علاقة الشـــاعر بالأشـــياء مـــن حوله، 
ليجعلهـــا تخاطـــب مـــرة بصفتهـــا القريبة/ 

الحبيبة، قصيدة ”قمر فـــي الماء“، وتخاطب 
أحيانا أخرى باعتبارها ذلك الوحشـــي (كائن 
معتد)، وتحيل على واقع الشـــارع الســـوري 
وهـــذا الوجـــع الذي يســـمى ســـوريا ”أيتها 
الموجـــة/ أيتها الموجة التـــي/ ربما دفعتها 
الريح لارتكاب هكذا حماقة/ ها أنا ذا أغرق/ 

وكذلك أنت/ وما من مرفأ“.

مخاتلة اللغة

تأتـــي الصورة فـــي المجموعة الشـــعرية 
صادمة من حيث التشـــكيل اللغوي والصورة 
التصويرية، وإن كانـــت المفردات معروفة إلا 
أن الشـــاعر يصوغهـــا بطريقة تلائـــم واقعه 
حيث تلتقط واقع السوري اليوم وهو يحاول 

أن يجد له موضع حياة لا أكثر. 
عمادالدين موسى يخاتل اللغة ولا يصرّح، 
يجعل مـــن المعنى يتحدث عن ذاته وينســـج 
كيانـــه المتفـــرد داخل عقـــل القـــارئ منتقلا 
بنا بيـــن عدة صور فـــي القصيـــدة الواحدة 
ممـــا يجعلنا أحيانـــا نضيع بيـــن خطوطها 

المتشابكة.
فـــي مجموعـــة ”حياتـــي زورق مثقـــوب“ 
يحاصرنا حضور مكثـــف للأنثى/ القصيدة، 
إذ يأتي حضورها كرغبة في اختصار الزمن/ 
العالـــم من أجل الحديث عن الأنا/ الهوية، إن 
حضـــور المرأة لـــم يقتصر علـــى وجه واحد 
بـــل تعـــددت ملامحه، فصـــور المجـــاز التي 
اشتغلت عليها القصيدة داخل المجموعة هي 
مساحات البحث داخل القصيدة، وهي أيضا 
العمق الذي تشـــكله الصـــور والدلالات داخل 

النص.
وجـــود المرأة في مجموعة ”حياتي زورق 
مثقـــوب“ يعتبر وســـيلة الشـــاعر للغة ولتلك 
المخاتلـــة التي بينـــه وبينها مـــن أجل عمق 
أكثر للقصيدة وصور مكثفة، تُوحي أكثر مما 

تصرح به.
يسير عماد الدين موسى على نفس النسق 
الشعري الخاص به والذي يرتكز على قصيدة 
النثـــر معتمدا على اللعـــب باللغة وعلى خلق 

إيقاع داخل النص ينبع من هذا اللعب نفســـه 
والمخاتلـــة التي يفترضهـــا، لعب يرتكز على 
التكثيـــف اللغوي من أجل إعطـــاء بعد دلالي 
وعمق أكثر للنص. عمادالدين موســـى يحاول 

أن يقول الأشـــياء بطريقة أخرى وأكثر عمقا، 
ليحدثـــك عن الوطن على ظهر موجة أو الحب 
في قلب البحر، لذا جاءت نصوص المجموعة 

مفتوحة وقابلة للكتابة من جديد.

باختصار

◄ تنظم جمعية ثقافات وفنون 
الدورة الأولى لـ“مهرجان 

المواهب“ خلال الفترة الممتدة 
بين 14 و18 مارس 2016 بمدينة 

وجدة المغربية. 

◄ صدر حديثا عن سلسلة 
”كتاب اليوم“، التابعة لمؤسسة 

أخبار اليوم، بالقاهرة، كتاب 
بعنوان ”القدس الأسير.. صراع 

الصورة والبندقية“ للباحث 
والمؤرخ عرفة عبده علي. 

◄ عن مركز البيان للبحوث 
والدراسات، صدر كتاب بعنوان 

”القواعد الفقهيّة المرشدة 
للعمل الخيري“، تأليف الباحث 

هاني الجبير. 

◄ يستضيف غاليري مصر 
للفنون بالزمالك، معرضا 
بعنوان ”الحمار“، للفنان 

التشكيلي رضا عبدالرحمن. 
ويضم المعرض 45 عملا 

فنيا تتنوع ما بين التصوير 
والرسم والنحت، وباستخدام 
وسائط مختلفة ما بين التمبر 

والأكريليك والزيت. 

◄ أعلنت وزارة الثقافة 
المغربية عن تنظيم جائزة 
المغرب للكتاب لسنة 2016، 

داعية الكتاب والشعراء 
والنقاد والباحثين والمفكرين 

والمترجمين المغاربة، إلى 
المشاركة في هذه الجائزة 

بأعمالهم المنشورة سنة 2015.

◄ صدر عن دار العلوم للنشر 
والتوزيع، ديوان بالعامية 

المصرية بعنوان ”إثبات حالة“، 
للشاعر محمد جلال.

في زمن الحرب والخراب تتشــــــكل التجربة الشــــــعرية السورية الحديثة ضمن لغة مغايرة 
ومجاز جديد يتوافقان مع طبيعة الأحداث التي تمر بها ســــــوريا الوطن، والشــــــاعر الذي 
لم تعد صفته تقتصر على كونه شــــــاعرا بل أضحى يمثل جملة من الملامح اليومية للواقع 
السوري كمهجّر أو كلاجئ أو كشهيد. من هنا تحوّل الشاعر إلى مؤرخ دون قصد ينقل 
تفاصيل الحرب اليومية مســــــتغلا محيطه المشتعل، هذا التحول أفضى إلى تحوّل شكلي 
ــــــي للقصيدة الســــــورية اليوم، تحــــــوّل ربما يحتاج إلى قــــــراءات معمقة داخل النص  ودلال

لاستقصائه وتتبع دلالاته وكيفية تشكله.

قصائد نثرية يغلب عليها التغني 
بالطبيعة والذات والترنم بعذاب 
عن  يبحث  الذي  الضائع  الإنسان 

مرفأ له في العالم

 ◄

الصـــورة تأتي صادمـــة من حيث 
التشـــكيل اللغـــوي وإن كانـــت 
المفردات معروفة إلا أن الشاعر 

يصوغها بطريقة تلائم واقعه

 ◄

شاعر يرحل إلى القصيدة في بحث واستكشاف دائمين

أسبانيا تواصل الاحتفاء
بشاعرها الشهيد لوركا

} مدريــد – مـــازال المســـؤولون في جمعية 
إحياء الذاكرة التاريخية الأســـبانية يبحثون 
عن ضحايا الحرب الأهلية الأســـبانية، والتي 
راح ضحيتهـــا ما يقرب من 114 ألفا من بينهم 
الشـــاعر الأســـباني الراحل فيديريكو غارسيا 
لـــوركا، الذي اغتيل ســـنة 1936 ولم يعثر على 

مكانه حتى اليوم.
 وناشـــد ميغويل كاباللرو محبي الشـــاعر 
الراحـــل التبـــرع بمبلغ قـــدره 33 ألـــف يورو 
لاستئناف عمليات التنقيب والبحث عن رفات 
الشاعر الراحل. ووافق وزير الثقافة الأسباني 
في مدينة غرناطة على تصحيح ذاكرة النسيان 
التي فرضت على أعمال الشاعر الراحل والذي 
كان أحـــد ضحايا الدكتاتـــور فرانكو، وافتتح 
مركـــزا ثقافيا باســـم الشـــاعر يضم أرشـــيف 
الوثائق والمخطوطات والرســـائل واللوحات 
الفنيـــة التي أهداها له أصدقاؤه لإحياء ذكرى 
الشـــاعر الذي يحتل مكانة رفيعـــة في العالم 
وإعادة حقـــه الذي فقده أثنـــاء القهر والرعب 
الذي عرفته أســـبانيا في الحرب الأهلية التي 

دارت بين عامي 1936 و1939.
كما يقام معرض باســـم الشـــاعر حتى 10 
يناير 2016 يضم أعمال الفنانين الذين تأثروا 
بأعمال الشاعر والكاتب المسرحي وذلك حتى 
يتم التوصل إلى جســـد هذا الشـــاعر الراحل 

الذي لم يعثر عليه حتى الآن.

} كلُّ شيء في الحياة يزعم أن الشعر يزر 
أوزاره، الفنون جميعها، السرد بأنواعه، 

الكتابة المسرحية وحتى التشكيل، إذا 
استثنينا القارئ المختلف عليه من قبل 

الشعراء في ما يتعلق بتلقيه للشعر مقارنة 
بالفنون الأخرى، وفي الوقت ذاته نرى أن 

الشعر يعاني من الشعراء مثلما هو العالم، 
العالم الذي يحتفي بالشعر والشعراء حين 

يريد مغازلة حبيباته ويحتفي بهم أيضا 
حين يريد استئجار قرائحهم وشراء ذممهم، 

وحين يريد تصنيفهم إلى شعراء العمود، 
شعراء التفعيلة وشعراء قصيدة النثر، 

وهؤلاء يحتفى بهم كذلك من خلال الوقيعة 
بينهم وإذكاء الشتائم والتصنيفات مثلما 

يكون الأمر سهلا في أن تقول إنّ هذا شاعر 
وذلك ليس بشاعر.

كما يحمل الماء في إناء مسطّح تأتي 
رؤية العالم للشعر، فثمة الأديان التي 

تتقمص بلاغته في الكتب السماوية لكنها 
تستكثر على الشاعر الاقتراب من قواميسها 

وأسماء آلهتها وأماكنها، فالشعر في هذه 
الحالة يخدش جلد التّقى ويفتضّ عذرية 

الصمت إزاء البيان الذي تلوذ به تلك الكتب، 

والشاعر هنا ليس سوى جواب آفاق دجال 
لا يقول الحقيقة -يقول ما لا يفعل- وهو 
في هذه الحالة يتخلى عن هذه الوصمة 

طامعا في سمو ليس من حقه التمثل به، 
كلما عليه فعله هو أن يجترح العوالم التي 
تبدو صالحة للذم من وجهة نظر دينية ما 

دامت تلك هي صفات الشاعر، وثمة الفلسفة 
التي ترى في ذاتها ما هو أكثر رفعة من 
الشعر وأن الشعر تقتصر وظيفته على 

تعليم الجمهور وإذكاء خياله وإمتاعه وذلك 
ما قامت به بعض أنماط الشعر استجابة 

لمتطلبات التلقي وأسباب المعيشة، وقد 
وجد العالم في أفلاطون ملاذا بليغا لشتم 

الشعراء في أن ”الشعر دجل كالتصوير، 
إذا نزع عنه سحر اللفظ بدا شاحبا فقيرا 

يستطيب وصف العواطف، ويعتبر متقلبا، 
ولا يجد له موضوعا في العقل الثابت 

الهادئ، فيهيّج العواطف ويشل العقل، مثله 
مثل الطاغية الذي يقلد السلطة للأشرار 

ويضطهد الأخيار“، مثلما وجدوا في عبارة 
هيراقليطس ملاذا أكثر سعة من خلال 

مقولته: إنّ الشعراء يكذبون كثيرا وغير 
صادقين في مشاعرهم.

 غير ملتفتين إلى استدراك هايدغر 
الذي حمّل الشعر والفلسفة مسؤولية 

القول الفصل في حقيقة الوجود، وهناك 
محنة الانتساب للمهنة، فالشاعر لا يمكنه 

الاعتياش من مهنته حتى أنّه لا يستطيع 
أن يصرح للآخرين أنه يعمل شاعرا منذ 

تحدثت العرب عمن أدركتهم حرفة الأدب، 
وذلك يضعه أمام سيوف كثيرة جميعها 

تتربص بعنقه أولها: أن يكون له عمل 
يضمن قوته وقوت عياله وهو أمر يأكل 
من الشاعر ما يتمنى من الوقت والتفرغ 

لمشروعه الذي يمكن أن يضمن له ولو خلودا 
شحيحا في الذاكرة.

وثانيها: أن يتنازل عن الحياة لصالح 
الشعر وقد كان لهذا النمط من الشعراء 

نصيب أكبر من التآكل سواء على المستوى 
السلوكي أم على مستوى ذبول عافيتهم 

وركونهم إلى العزلة والكآبة التي التهمتهم 
بشكل عارم.

السيف الثالث الأكثر ضراوة هو أن 
يتكسب بشعره وذلك أمر لا يتقنه إلا من 

يختار هذا السبيل غير آبه بفن الشعر أو 
لون الكرامة التي سيحدث به من ينصتون 

إليه بآذانهم ويشتمونه في ضمائرهم، ومن 
هنا برزت الإشكالية الأزلية في علاقة المثقف 

بالسلطة؛ السلطة التي تريده لسانا لها، 
وحين يتخشب لسانه يجوع لأنّه لم يستطع 
أن يغني إلى الأبد بما يطرب السلطان ولم 

يؤثر الصمت الذي فيه خلاصه.

* كاتب عراقي مقيم في الأردن

عبود الجابري

ُُّّ

عالم بلا شعراء
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ثقافة
 [ مالك حداد غـير من رؤيتي للعالم لذلك أواصل ترجمة أعماله

عبدالمجيد دقنيش

} يعتبر الكاتب والمترجم الجزائري شـــرف 
الدين شـــكري أحـــد أهـــم المهتميـــن بحياة 
وأعمـــال الكاتـــب الجزائري مالـــك حداد لذلك 
فقـــد خصـــص أكثـــر مـــن عقدين مـــن حياته 
ليبحث عـــن النصـــوص النـــادرة والضائعة 
لهذا الكاتب المتفرد وينقب في ســـيرة حياته 
الزاخرة، والأهم من كل ذلك هو ترجمة شكري 
لأهم أعمـــال مالك حداد مثل روايـــة ”التلميذ 
ومختارات من أشـــعار ونصوص  والـــدرس“ 
مالـــك حداد التي صدرت بعنـــوان ”عام جديد 
دون أن ننســـى الكتـــاب المهم  بلون الكـــرز“ 

”تأملات أركيولوجية في حياة مالك حداد“.

الكتابة حب

”أنـــت تكتب لأنك تحب، إذا لـــم تكن كذلك.. 
فضع القلم“ يقول مالك حداد في ”الشـــقاء في 

خطر“، عن تجربة الكتابة يرى شرف 
الدين شـــكري أنه ما مـــن دليل على 
الكتابـــة، بـــل هنـــاك تربيـــة ودُربة 
وملكة، واشـــتغال حثيـــث، وإنتاج 

وصناعة. 
إن الكتابة بالنســـبة إليه نوع 
مـــن الحمـــل الـــذي تحـــدّث عنه 
نيتشـــه، حمل يأتـــي بعد تزاوج 
لذيـــذ ومخاض عســـير. أول ما 
يمكـــن أن ترتبـــط بـــه الكتابة، 
المغامـــرة  هـــو  رأيـــه،  فـــي 
والمخاطرة، حين تتحول إلى 
شـــيء احترافي، ومع الوقت 
نعتـــاد علـــى حبّ مـــا نقوم 
بـــه، كمـــا يعتـــاد المجنون 
على البيت الذي يحميه من 

حجارة أطفال الحياة.
يقول شكري: تتطلب الكتابة، قوة جسدية 
مـــن أجـــل المطالعـــة المضنية، وجـــرأة على 
التخلـــي عـــن مســـؤولياتنا تجـــاه متطلبات 
الحيـــاة اليوميـــة، وخبثا للتوغـــل في خبايا 
وهفـــوات الآخرين، وشـــجاعة لقـــول كل هذا. 
فالحبّ ليس مســـموحا به إلا للإنســـان الحر، 
ولا يمكن له أن يقترن أبدا بأي نوع من أنواع 
التغطيـــة أو كتم الأحاســـيس أو الخوف من 

اكتشاف غير المعروف.
أينمـــا تريد أن تقحم نفســـك فلتفعل؛ هذا 
هو منطـــق المحبّ تجـــاه حبيبـــه، وهذا هو 
منطق الكتابة تجاه النصّ. عن هذا التواشـــج 

الكبير بين الشـــعر والنثر والتأمل الفلســـفي 
في كتاباته، نذكر مثـــلا مجموعته القصصية 
”ســـفرة المنتهـــى“ وروايتـــه ”جبـــل نابليون 
الحزين“، يقول شرف الدين شكري: قد تختلف 
المجموعة القصصية في شـــكلها وروحها عن 
الروايـــة، لأنها كُتبت قبـــل الخوض في عوالم 
مالـــك حـــداد، عـــام 1994، حين كانـــت الحرب 
الأهلية فـــي الجزائـــر تضرب أطنابهـــا. بعد 
التعـــرف على مالك، تغيّر منظوري إلى العالم، 
وإلى الكتابة والموقـــف والفضاء الأدبي، كما 
يســـميه موريس بلانشو، ولكنني التقيت معه 

في رؤى عدّة ونسق فني مشترك.
الرفيعة،  النصـــوص  تأســـرني  يضيـــف: 
وأما عن الشـــعرية الرفيعة أو مـــا أبتغيه في 
كتاباتي، فذلك نوع معيـــن من الكتابة لا غير، 
التي تعتمد على التلميح، والعمق في الرؤية، 
وعدم المباشـــرتية، والاسترســـال في المعنى 

المتجدد، والثقافة العالية العالمة.
وفـــي ســـياق متصل يبـــرز هـــذا التداخل 
الأجناس  بين  والتواشـــج 
الأدبيـــة، بشـــكل خـــاص 
”الهوامـــش  كتـــاب  فـــي 
الأول  بجزأيـــه  الكونيـــة“ 
والثانـــي، فهل كان هذا من 
قبيل الثورة على الأشـــكال 
المتعارف  الأدبية  والأنساق 
عليهـــا؟ يجيـــب ضيفنـــا: لا 
أؤمن بالأعمال التي لا ترتبط 
في مـــا بينها ضمن مشـــروع 
موحّـــد. الكتابـــات المتناثـــرة 
التـــي لا تحمـــل رؤيـــة تخلّـــف 
شراذم أفكار ليس إلاّ. ”الهوامش 
الكونية“، هو مشروع فني/ أدبي 
ضخم أشـــتغل عليه منذ عشرين 
ســـنة إلى الآن. فالأشكال الأدبية، 
لا توجـــد إلا فـــي ذهنيـــة النقـــاد: 

بالنسبة إلينا توجد الكتابة، لا غير.

المبدع ليس نزيها

للوهلة الأولى يحيلنا عنوان روايته ”جبل 
نابليون الحزين“ إلى أننا أمام رواية تاريخية 
تمتـــح أحداثهـــا مـــن الذاكـــرة الجمعية ومن 
التاريخ، يعلق ضيفنا على ذلك قائلا: تاريخنا 
المشترك مع فرنســـا تاريخ دموي، فيه بعض 
من الثقافـــة، وبعض من الحضـــارة. التاريخ 
ماكر بطبعـــه، كما يقول ماركس. شـــق الحب 
الـــذي كان بيننا، ربما حمله بعض مهندســـي 
الدولـــة المســـتعمرة لبلدنـــا، مثـــل السّـــان 
سيمونيين، الذين كانوا تحت وصاية نابليون 
الثالـــث، والذيـــن بنوا مدننـــا العصرية فعلا، 
وشـــقوا الطـــرق ورفعوا الغبن عـــن المناطق 
النائية، كي تبدأ إمبراطورية فرنسا الكبرى.. 
معلـــم تاريخي كبيـــر مختوم باســـم نابليون 
الثالث، كان هو ملتقى الشخصيتين البارزتين 
بالرواية، لكنها ليســـت رواية تاريخية طبعا، 

وربما هـــي تصنـــع تاريخها الخـــاص، وهو 
الهـــدف من وراء هـــذه الرواية، الـــذي تحدّث 
عنه جورج طرابيشي. كل المشتغلين في حقل 
الترجمة يعرفـــون ويقـــرّون بصعوبة ترجمة 
الشـــعر مقارنـــة بالنثـــر، فما بالـــك بالترجمة 
لشـــاعر مثل مالك حداد عرف بتطويعه الكبير 
للغـــة وبشـــعريته، لكـــن الباحـــث والمترجم 
الجزائري شـــرف الدين شكري يقرّ أنه اشتغل 
على أعماله الثلاثة، التي صدرت في مجموعة 
”عـــام جديد بلون الكرز“، لمدة ســـنتين ونيف، 
بعد تكرار قراءتها لأزيد من خمس عشرة سنة. 
ويلفت المترجم إلى أن الكاتب كان يتلبّسُه 
فعلا، فـــكان يتقمص مواقفه التي يحفظها عن 
ظهر قلب، وخاصة تلك التي لا يعرفها العامّة، 
فحيـــاة مالك حـــداد كانت تحدّيـــا حقيقيا له، 
بين محطتين قاصمتين: بلد مُســـتعمر ثقافيا 
خاصّة، وهو شيء عميق وخطير، وبلد مستقل 
وهميـــا، وخائن لآمـــال الكثير مـــن المثقفين 
والحالميـــن بالديمقراطية التي حرمتهم منها 

فرنسا.
يقول شـــكري: لا أعتبر أن الترجمة خيانة 
للّغـــة، فما كنت خائنـــا، ولكنها ســـلوك أمين 
وصرامـــة مؤلمـــة جدا تجاه النـــص، وصنعة 
وحـــذق. كان البعـــض من الجمل يســـتوقفني 
لأزيد من أســـبوع للتفكير فـــي كنه مضمونه، 
وحيـــن كنت أعجز عن الترجمـــة، كنت أتركها 
لحـــال ســـبيلها حالما تســـتوي. كانت بعض 
الجمل تحتـــوي على إحـــالات لمواقف معينة 
في حياة الكاتب والتاريخ الذي وجب الاطلاع 
عليهما، لذلك فإن الترجمة حمّالة أوجه وكلّما 
كُنتَ مطّلعا، كلما كنتَ أكثر صدقا تجاه النصّ. 
لا توجـــد ترجمة متطابقـــة، ولكن يوجد معنى 
ونص جديدان يتواصلان عبر الزمن مع النصّ 
الأصلـــي، لذلك فـــإن الترجمة الأدبيـــة ثقافة، 

وليست مهنة.
ويذكر شـــرف الدين شـــكري أنـــه في قمة 
الحضارة الإســـلامية العربيـــة، كان المُترجم 
يؤتى أجره ذهبا بوزن ما ترجَمَهُ، لأن الاطلاع 
علـــى ثقافة الآخرين من أجـــل بناء حضارة لا 

تـــزول، كان هـــو الهـــدف الأســـمى للحضارة 
العربية آنذاك.

أنظمتنـــا  ولأن  اليـــوم،  لكـــن  ويضيـــف: 
تشـــبّعت بما يكفيها من ثقافة الجهل والعنف 
والمصلحـــة الماديـــة التي لا تُشـــبع، وتحوّل 
الأكل والملبـــس إلـــى غاية، إضافـــة إلى تعثّر 
الجامعـــة العربية عن بلـــوغ الرّكب الحداثي، 
وســـيطرة الفكـــر المتديّـــن العابـــر للقارات، 
والاكتفـــاء بالتكرار واعتبـــار الخروج عن ذلك 
بدعـــة، وعيـــش المثقفين فـــي مراكـــب نائية 
معزولة، لأنهم يشـــكلون تهديـــدا لآلة التكرار، 
فـــإن الترجمة إلـــى اللغة العربيـــة هي الأكثر 
تخلفـــا من بين جميع الترجمـــات التي تصدر 

في العالم سنويا.
يجيـــب المفكـــر نعـــوم تشومســـكي عـــن 
ســـؤال: ما هـــي مهمـــة المثقف؟ بــــ“أن يقول 
الصدق ويفضح الأكاذيب“، فكيف يرى شـــرف 
الديـــن شـــكري دور المثقـــف العربـــي اليوم؟ 
يقول شـــكري: هنـــاك فرق كبير بيـــن المثقف 
والمبـــدع. الاشـــتغال فـــي حقل الإبـــداع أكثر 
خطـــورة ومغامـــرة وثقافـــة منه علـــى العمل 
في حقـــل الثقافـــة، لا غير، الألغـــام في مجال 
الإبـــداع متنوعة ومتعـــدّدة، وتتطلب نوعا من 
الخبث الجمــيـــل من أجـل الاقتراب من النص 

الإبداعي. 
المُبدع ليس ملزمـــا باقتفاء آثار الحقيقة، 
بل هـــو مصنع أحلام وأوهام وحقائق مغايرة 
تماما، تنســـينا همّ الحقيقة، حســـب التعبير 
الفوكـــوي. المبدع ليس ملزما بأن يكون نزيها 
تجاه واقعه والمواقف الإنسانية، بقدر التزامه 

بالتمايز والاختلاف.

} قد تكون هذه أصعب مقالة أكتبها في 
حياتي، فقد توفي والد الشاعر المحكوم 
بالإعدام في المملكة العربية السعودية 

أشرف فياض منذ أيام إثر إصابته بجلطة، 
وذلك بعد سماعه نطق الحكم الذي جاء بكل 
سهولة ويسر، وكأن قتل إنسان أمر لا يهم، 
وكأن هذا الإنسان ليست لديه حياة، وليس 
لديه ماض أو مستقبل، وكأن هذا الإنسان 
ليست لديه عائلة، وليس لديه أب وأم  أو 

أهل قد تنفطر قلوبهم جزعا، أو كأن الموت 
أمر سهل يستطيع الإنسان تقبله.

كيف خلقكم الله بهذه القسوة وبهذا 
الجبروت؟ من أي مدرسة تخرجت وفي أي 
جامعة درست الشرع أيها القاضي، الذي: 

”اثنان منك في النار وواحد في الجنة. 
لقد مات رجل حزنا وخوفا على ابنه الذي 

حكمت عليه بالإعدام ظلما وكيدا، من هيئة 
فاسدة أو صديق حاقد، أو من غل في قلبك. 

أيا كانت الأسباب فقد قتلت أشرف فياض 
مرتين، مرة بالحكم عليه بالموت ظلما، ومرة 
حين قتلت والده، الذي عاش غريبا لاجئا في 
بلدك ومات مغبونا مقهورا فيه“.أخي فياض. 

أعتذر لك بالنيابة عن السلطة الفلسطينية، 
هذه السلطة التي تمتلئ بمن يميلون 

لإسرائيل أكثر من ميلهم لأرض فلسطين. 
هذه السلطة التي لم تسأل عنك، ولن 
تسأل، لأنك مواطن فلسطيني، والمواطن 

الفلسطيني لا يساوي شيئا لدى هذه 
السلطة أو غيرها من الأحزاب أو الجهات 

الرسمية أو غير الرسمية الفلسطينية.
أعتذر لك بالنيابة عن الوطن العربي، 

الذي لا يعلم عنك شيئا ولا يهمه أمرك. فكل 
يغني على ليلاه، ومشردون هنا وهناك، 
البعض فرّ من وطنه خوفا، والبعض فرّ 

فقرا، حتى ملأنا العالم. أعتذر لك بالنيابة 
عن الخليجيين، فقضية شاعر أو فنان لا 

تعني لهم شيئا، وإن علموا فلن يفعلوا من 
أجلك شيئا. 

وقد يصدقون بأنك ملحد تستحق القتل 
بكل سهولة، إلا القليل منهم. ولكن سأتوقف 
عند البلد الذي عشت فيه والذي تعتبره أنت 

بلدك، هذا البلد مليء بالمثقفين والكتاب 
والفنانين، ومتقدم ثقافيا على معظم دول 

الخليج، ومن الطبيعي أنه حين يحاكم فيه 
شاعر ويسجن من أجل قصيدة، أن يهب 

المثقفون جميعهم للدفاع عن حق هذا 
الشاعر أو الكاتب في التعبير، خصوصا وأن 

هذا الشاعر لم يهاجم الحكومة أو الحكام، 

فممّ كان هؤلاء الكتاب والفنانون يخافون 
لكي لا يتحركوا؟ أغلبهم كانوا جبناء لم 

يتحركوا ولو بتغريدة في تويتر أو مقالة في 
صحيفة مطبوعة أو حتى إلكترونية دفاعا 
عن رجل سجن ظلما. ألا يعنيهم الأمر؟ إذن 
فليكسر الكتاب أقلامهم التي لا قيمة لها إن 

لم تدافع عن المضطهدين، وأعتقد أن أشرف 
فياض مضطهد لكونه لاجئا فلسطينيا لا 

حكومة تحميه ولا قبيلة تفديه.
من العيب فعلا أن يكون هناك ضيف 

أخرجته إسرائيل من بلده فلسطين ويعيش 
في هذا البلد، ويسجن ويحكم عليه بالإعدام 

ويموت والده والجميع صامتون، أعلم أن 
هناك بعض الكتاب بدأوا يكتبون عن الأمر، 

ولكن أظنهم متأخرين، فقط يكتبون لأن 
صمتهم أصبح فضيحة وعارا، وحفاظا على 

ماء وجوههم فقط. رغم أنني كنت كتبت 
رسائل في بدايات سجنه لبعض الكتاب 
المشهورين، وأحدهم كان محاميا، كتبت 

رسائل استجداء ليسلطوا الضوء على 
قضية فياض لكنهم تجاهلوني وكأنني لا 

شيء.
أخي أشرف أعتذر لك عن هذا الحكم 

الجائر، فأنت في بلد لا يمس القضاء فيه 
”المطاوعة“ . فهناك مطوع عذب طفلته حتى 
الموت، وخرج براءة، وهناك مطوع ارتشى 

ونهب الملايين، ثم قال الجني الذي بداخلي 
أمرني بذلك، فطلب له القاضي من يرقيه 

بالرقية الشرعية ليخرج الجني الحرامي من 
داخله، وهناك مطوع يسرق الكتب وينسبها 
إلى نفسه لم يدخل السجن ولن يدخله أبدا، 
ويعامل كداعية مبجل، وكم من نفس قتلتها 

الهيئة وكم ستقتل مستقبلا؟
أخي أشرف هؤلاء القضاة سيكونون 
فخورين بقتلك لأنك مثقف، شاعر وفنان 

تتعارض أفكارك مع أفكارهم، هم من عالم 
الوهم، وأنت من عالم الإبداع. لقد حاولت 

أخي أن أمدّ لك يد العون ومن معي من 
الشرفاء الذين لا أعرف منهم سوى الشاعر 

محمد خضر وسأستمرّ في محاولاتي. 
وكل ما أملكه هو إيماني بحق الإنسان في 

العيش بسلام وحرية وكرامة بعيدا عن 
الظلم.

أعتذر لك فعلا عن هذه الجريمة التي 
ارتكبت بحقك وحق عائلتك وأنت ضيف 

علينا، وكان من الأجدر أن نحميك ونحافظ 
على حقوقك لا أن نكون أقسى عليك من 
الصهاينة الذين سلبوك أرضك، لنأتي 

نحن من بعدهم ونسلبك حريتك وكرامتك 
وحياتك… عشت حرا.

* كاتبة من السعودية

شرف الدين شكري: الأشكال الأدبية توجد في أذهان النقاد فقط

أشرف فياض شاعر قتله إخوته مرتين

المبدع ليس ملزما باقتفاء آثار الحقيقة

عالم ساحر وجذاب هو عالم مالك حداد ومن يدخل حديقته ويغوص في نصوصه يتلبس 
به. وقد تأثر الكاتب والمترجم الجزائري شرف الدين شكري بكتابات مالك حداد في أغلب 
ــــــة“ بأجزائه الثلاثة ومجموعته  نصوصــــــه التي نشــــــرها على غرار كتاب ”الهوامش الكوني
القصصية ”ســــــفرة المنتهى“ وكذلك روايته ”جبل نابليون الحزين“. ”العرب“ التقت شــــــرف 
الدين شــــــكري للغوص أكثر في عالمه الأدبي والحديث حول مستجدات وتحديات الساحة 
ــــــا ترجماته لنصوص مالك حداد  الثقافية الجزائرية والعربية، دون أن ننســــــى طبعا خفاي

وبحوثه الكثيرة حوله.

عـــن دار الســـاقي للنشـــر والتوزيـــع ببيـــروت صـــدرت أخيرا 
للكاتب الســـعودي عبده خال رواية بعنوان {صدفة الليل}، 

الكتاب من القطع المتوسط.

عـــن دار ميزوبوتاميـــا للنشـــر والتوزيع ببغـــداد صدر كتاب 
بعنوان {ســـمير النقاش: نقش عراقي في الذاكرة} للكاتب 

مازن لطيف.

صدر عن مركـــز الأبحاث في منظمة التحرير الفلســـطينية 
كتـــاب {العلاقات الصينية- الفلســـطينية ١٩٤٩-٢٠١٣}، 

لمؤلفه محمد الهليس.

هيثم حسين

} حاول الكثير من الأدباء والنقّاد تفســـير 
العلاقـــة التـــي تربطهـــم ببعضهـــم بعضا، 
وبخاصّـــة أنّ الكثيريـــن يزاولـــون العمـــل 
النقـــديّ بالتزامن مع العمـــل الإبداعيّ، ولا 
يخفـــى أنّ أيّ مبدع يقـــدّم تصوّراته ورؤاه 
في نتاجاته، وهي لا تحمل صفة قدسيّة كي 
تعلو فوق أي نقد، بل تظلّ معرّضة لتشريح 
النقـــد، لإبراز نقـــاط القـــوّة والضعف فيه، 
ذلـــك أنّ الأفكار الراســـخة تنتعش بالنقاش 
وتصمد بالمحاججة وتكتسب حضورا أكثر 

وأعمق بالتقادم.
هنـــاك مَـــن يفسّـــر العلاقة بيـــن الأديب 
والناقـــد من منطلـــق المواجهـــة العدائية، 
أو التخنـــدق والتناقـــض، فـــي الوقت الذي 
يفتـــرض بالعلاقـــة أن تكـــون تكامليـــة، لا 
تنافســـية أو إلغائية كما قـــد يحلو للبعض 
تصنيفها، أو توصيفها. فالنقد لا يبحث عن 
سبل تشويه النتاج الأدبيّ، بل يروم مقاربته 

وقراءته بعين متفحّصة.
البعـــض من النقد، ولا ســـيّما الصحفيّ 
منـــه، يتحـــوّل إلـــى إطـــلاق أحـــكام قيّمـــة 
علـــى الأعمـــال الأدبيّـــة، ويـــروّج نوعا من 
النقد الشـــفاهيّ الـــذي يتناقلـــه المهتمّون 
والمتابعـــون في ما بينهـــم، كنوع من تلقّف 
التقييـــم وتداولـــه والتعاطي معـــه كحقيقة 

ثابتة في ما بعد.
أتـــوود  مارغريـــت  الكنديـــة  الروائيّـــة 
تجيب عن ســـؤال عدم استســـاغتها النقّاد، 
بتصنيفها النقّاد إلى نوعين ”أبناء العجائز 
وأبنـــاء الكهنة: النوع الأول هم الجالســـون 
فـــي المقاهـــي يطلقـــون الأحـــكام المطلقة 
والشـــائعات على الروائيين، والنوع الثاني 
هم الأكاديميون وأســـاتذة الجامعات الذين 
يحتكرون الكلام عـــن الأدب كما كان الكهنة 

يحتكرون الكلام عن النصوص المقدسة“.
أمّـــا الفرنســـيّ إميـــل زولا فقـــد رأى أن 
الروائي والناقد ينطلقان من النقطة نفسها، 
أي أنهما يأخذان ما يسميه بالوسط الدقيق 
والوثيقة الإنسانية من مصدرهما الطبيعي، 
ثم يســـتخدمان المنهج ذاتـــه للوصول إلى 
المعرفة والتفســـير. يذكر أنه من جهة هناك 
العمل الذي كتبه إنسان ما، ومن جهة أخرى 
هناك أفعال شـــخصية بعينهـــا، وكلا العمل 
وسلسلة الأفعال هما بمثابة نتاجين للماكنة 

الإنسانية الخاضعة لتأثيرات معينة.
من هـــذا المنطلـــق يعتقـــد زولا أنه من 
الطبيعـــي  الروائـــي  يكـــون  أن  البديهـــي 
ناقـــدا ممتازا، يكفيـــه عند دراســـته لكاتب 
ما، الاســـتعانة بـــأداة المراقبـــة والتحليل 
ذاتها التي اســـتخدمها الكاتب في دراسته 
للشخوص، الذين استقاهم هو من الطبيعة، 
ويضيف أن المرء يخطئ إذا ما اعتقد، حين 
يقال عنه بنزق ”ما هذا إلا ناقد“، يقللون من 

شأنه كروائي.
يشـــير زولا إلى أن القرابة بين الروائي 
والناقد ليســـت متأتية إلا من استخدامهما 
كليهمـــا للمنهـــج الطبيعـــي للعصـــر، وأن 
المؤرخ أيضـــا يمارس علـــى التاريخ عملا 
مماثلا، وباســـتخدام الأداة نفســـها، وكذلك 
الاقتصادي والسياســـي أيضـــا. ويقول إن 
هذه وقائع يسهل التدليل عليها، وهي ترينا 
رجل العلم وهو يتقدم الحركة، ويقود العقل 
الإنســـاني. كما يقول إن قيمـــة أعمالنا إنما 
تنبـــع من القدر الذي يمســـنا به العلم بهذه 

الدرجة أو تلك من العمق.
* كاتب من سوريا

أبناء العجائز وأبناء الكهنة

المثقف  بــين  كبير  فــرق  هناك 
والمــبــدع، الاشــتــغــال فــي حقل 
ومغامرة  خطورة  أكثر  الإبــداع 
منه على العمل في حقل الثقافة

 ◄

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ قامت المؤسسة الملكية 
البريطانية، ببيع 200 من أهم الكتب 
في أرشيفها من أجل سداد ديونها 
ومن الكتب التي باعتها المؤسسة 
أعمال لعلماء بارزين مثل تشارلز 
داروين وإسحق نيوتن إلى جانب 

كتب لعالم التشريح الشهير أندرياس 
فيزاليوس.

◄ صدر عن دار الفكر للنشر 
والتوزيع، بدمشق، كتاب بعنوان 
”العقل والدماغ البشري“، تأليف 

هاني خليل رزق.

◄ صدر عن المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب، بالكويت، العدد 

رقم 409 من سلسلة إبداعات عالمية، 
بعنوان ”إبداعات نسائية“، ترجمة 

صفوان عمر الشلبي، ومراجعة 
محمد حقي.

◄ عن دار الفارابي للنشر، ببيروت، 
صدر ديوان بعنوان ”الخوف ضمير 

المتكلم“، للشاعر إياد هاشم أحمد.

باختصار

الكتابـــة تتطلب قوة جســـدية 
مـــن أجل المطالعـــة، وجرأة على 
التخلـــي عـــن مســـؤولياتنا تجاه 

الحياة اليومية

 ◄

أميرة القحطاني



16

خيب مسلسل {الســـلطانة كوسيم} لبيرين سآت الذي أطلقته +ثقافة
قناة ســـتار التركية آمال صناعه في الحلقة الثالثة، حيث حل في 

المرتبة التاسعة ضمن تصنيف المشاهدة الأسبوعي بتركيا.

وجهت النجمة شـــاكيرا وحبيبها جيـــرارد بيكيه التهنئة إلى مارك 
زوكربيرغ، مؤســـس موقع التواصل الاجتماعي فيســـبوك، بعد أن 

رزق هو وزوجته بمولودته الأولى ماكس مؤخرا.

كتـــب نجـــم بوليوود أميتاب باتشـــان تدوينة نشـــرها علـــى موقعه 
الشـــخصي، {المشاهير هم الأكثر تشـــويها للسمعة وتشهيرا بين 
الناس}، وذلك على خلفية التعصب الذي باتت تعرفه الهند مؤخرا.

الإثنين 2015/12/07 - السنة 38 العدد 10120

طاهر علوان

للمخرج ميغيل فيفاس  } يسير فيلم ”الفناء“ 
(إنتاج 2015) في مسارات مخيفة للديستوبيا، 
لا  كابوســـيا  افتراضيـــا-  عالمـــا  مستكشـــفا 
تســـتطيع الإحاطة به بسهولة، فمن صنع هذه 

الديستوبيا ومن يتحكم فيها؟
ربما هـــي أســـئلة لا مكان لها فـــي أذهان 
المتبقـــين مـــن البشـــر المحشـــورين فـــي أحد 
الباصات الكبيـــرة بقصد إجلائهم من جائحة 
أصابـــت بلادهم ومدنهم، كمـــا أصابت العالم 
بأســـره، والمشـــرفون على الإجلاء هم عســـكر 
أميركان مدججون بالســـلاح وحريصون على 

أداء مهمتهم كاملة في إنقاذ هؤلاء المدنيين.
ومـــع ذلك ماذا لو كانـــت هنالك ثلة أخرى 
من العســـكر في الانتظار، وهؤلاء قد تحولوا 
دون إرادة منهـــم إلـــى كائنـــات كانيبالية من 
جرّاء تعرضهم إلى هجمات من كائنات شـــبه 
بشـــرية متحولة جينيا مـــن مصاصي الدماء 
وآكلـــي لحوم البشـــر، لتنتقل العـــدوى تباعا 
ويتم الإجهاز على الســـواد الأعظم من البشر 

من جراء ذلك.
هذه المشاهد المروّعة ستخلّف بعد عقد من 
السنين حقائق مأساوية، العالم غارق في زمن 
جليدي لا تعرف له حدود، مشـــاهد متميزة تم 
تصويرها بعناية وســـط ذلـــك العالم المتجمّد، 

بياض كامل تمرّ به كتلة سوداء.
السائر في المتاهة هو أحد الناجين باتريك 
(الممثل ماثيو فوكس) بشعره الطويل ولحيته 
الكثة، ولنا أن نتخيل حياته متنقلا على زلاجة 
ثم يمضي ليله في مخاطبة أي ناج على سطح 

الأرض عبر إذاعة محلية صغيرة.
محبط وحزين ذلك المكافـــح العنيد وليس 
ســـواه وجاره جاك (الممثل جيفري دونوفان) 
وطفلتـــه التـــي هي أمانـــة في رقبتـــه، وعليه 
المحافظة عليها حتى يخوض الجاران صراعا 
متجددا ضد حشـــد مـــن الكانيباليين الذين لا 
تنفـــع معهـــم كل التحصينات التـــي أقاماها 
وأعداد تلك الكائنـــات التي قاما بقتلها، وهي 
تنشـــر أصواتـــا تشـــبه أصـــوات أبنـــاء آوى 

في ذلك الكـــون البهيم والمقفر. فـــي إطار تلك 
الشـــخصيات المحدودة والأماكن النادرة تبنى 
دراما متصاعدة تقودها الشـــخصيات الثلاث، 
نزعة الطفلة لو للاكتشـــاف هي نفســـها التي 
تعتمـــل في قـــرارة جـــاك للتأكد ممّـــا إذا كان 
هنالك مزيد من الناجين، فيما القصة بالنسبة 
لباتريك هي التأكد مـــن انقراض الكانيباليين 

الوحوش وعدم وجود أيّ تحدّ منهم.
فـــي المقابل تتشـــظى الدرامـــا لاحقا لدى 
انكشـــاف حقيقة التاريـــخ الحزين بين باتريك 
وجاك، ولكون هذا الأخير مجرد حاضن للطفلة 
بينما باتريك هو أبوها الحقيقي الذي ســـبق 
له وأن أجهز على أمها في لحظة ســـكر شديدة 

إبان مطاردة الوحوش.
الســـرد الفيلمـــي المفعم بالحيويـــة ودقة 
الأداء وتفاعل الشـــخصيات فـــي ما بينها هو 
ســـرد معمق لكشـــف فصول تلك الديستوبيا 
والعالـــم الـــذي فتكت بـــه الوحـــوش، فبقيت 
الأســـواق العامـــرة خاوية على عروشـــها، ثم 
المضي قدما في بحث الإنســـان عن التلاقي مع 
الإنســـان حتى تصبح تلك غاية وعطشا مقيما 
حتـــى العثور علـــى إحدى الناجيـــات لتروي 

مأساتها.
فـــي المقابـــل هي درامـــا قطع أنفـــاس ولا 
ســـيما فـــي القســـم الأخير بعـــد تحصن جاك 
وباتريك وتلـــك المرأة، فالمنزل الذي احتموا به 
سيشـــهد فصول صراع دام مـــع الكانيباليين 
علـــى  ومونتاجيـــا  مكانيـــا  اســـتخدامه  تم 
نحو متميـــز، الصراع كان يجـــري على ثلاثة 
مســـتويات وطبقات توزع عليها الأشـــخاص 
الأربعـــة الناجون والمســـتهدفون، وكلما داهم 
وحش مـــن الوحـــوش المكان ليحشـــد أتباعه 
وقعت مفاجـــأة أخرى حتى وصـــول أصوات 
بعيدة من ناجين بشريين آخرين، وعلى هؤلاء 
الأربعة أن يلتحقوا بهم، لكن باتريك سيضحي 
بنفســـه من أجل أن يجد الثلاثة فرصة للنجاة 

والخلاص.
بنـــي الفيلم علـــى ســـيناريو متميز وهو 
فـــي الأصـــل مأخوذ عـــن روايـــة مـــن تأليف 
خوان غاردونو فيما شـــارك المخرج في كتابة 

السيناريو، إذ بني على دعامات أساسية أذكت 
قـــوة الصراع وأنتجت ســـردا فيلميا متنوعا، 
وحتـــى الإحالة إلـــى المســـتقبل قدمت فصولا 

أخرى من تلك التراجيديا العميقة.
وأضافـــت أيضـــا العناصـــر المونتاجيـــة 
أبعـــادا  والموســـيقى  المؤثـــرات  واســـتخدام 
جمالية أخرى علـــى الرغم من اختلاط الخيال 

العلمـــي بمشـــاهد الرعب وبشـــاعة الوحوش 
الضارية المتطورة جينيا، إلاّ أن القسم المتعلق 
بفناء الأرض وغرقها في ذلك الكابوس الثلجي 
المروع، بقي محورا أساســـيا وأرضية درامية 
تمّ البنـــاء والتأســـيس عليهما بشـــكل متقن 
مصحوب بأداء وحـــوارات وانتقالات مكانية 

ومونتاجية على درجة من الإتقان والتميز.

{الفناء} الأرض تعيش تراجيديا البقاء أمام اجتياح سلالات فتاكة

أبوبكر العيادي

} ”الفن والآلة“ معرض استغرق إعداده خمس 
عشرة ســـنة، نظرا لتوزع الأعمال الفنية التي 
تستجيب للغرض على أكثر من أربعين متحفا 
في شـــتى أنحاء أوروبا، فضـــلا عن أحجامها 
التـــي تفـــوق أحيانا عشـــرة أمتار، ما شـــكل 
تحديـــا حقيقيا لنقلهـــا وتقديمهـــا للجمهور 
فـــي أوضاعها الأصلية بمتحـــف كونفلوانس 

بمدينة ليون الفرنسية.
فكـــرة المعرض خطرت بأذهان منظميه منذ 
عـــام 2001، وذلـــك لإبراز العلاقـــة الوثيقة بين 
نظرة الفنان إلى الآلـــة وتطور التكنولوجيات 
الصناعيـــة والميكانيكية منذ الألـــواح التقنية 
لموسوعة ديدرو ودالمبير في القرن الثامن عشر 

إلى اليوم.
وهي نظـــرة تعكس انبهار الفنـــان بالآلة، 
واستلهامه مفرداتها، والاستئناس بها أحيانا 
لخلق عالـــم ملؤه الأحـــلام والتهويمـــات، أو 
التوســـل بها لنقـــد طغيانها حـــدّ الهيمنة في 

المجتمعات الحديثة.
منـــذ عهـــد التصنيـــع الأول إلـــى المرحلة 
التكنولوجيـــة الحالية، مـــا انفكت المخترعات 
التقنية تكيف الحياة الاقتصادية والسياسية، 
وتستدعي أيضا المخيال الجمعي، فهي مصدر 
إلهـــام لا ينتهـــي وموتيف متميـــز في الحقل 
الفنـــي. واكبـــت المتاحـــف إبداعـــات الفنانين 
فـــي هـــذا المضمـــار وخصصت لهـــا معارض 
ضخمة، كذلك الذي نظّمه مؤرخ الفن السويدي 

بونتـــوس هولتن عـــام 1968 فـــي متحف الفن 
المعاصر بنيويورك تحت عنوان ”الآلة ونهاية 
ويطرح فيـــه العلاقات  العصـــر الميكانيكـــي“ 
المعقـــدة بـــين الفنـــان والآلة، فهي مـــن ناحية 
مـــرادف للنمـــو والتطور، ومـــن ناحية أخرى 
عامل استعباد يضع الإنسان في مواجهة زيف 

اكتفاء ذاتي عضوي.
الآلة ما فتئت منذ فجـــر الثورة الصناعية 
الأوروبيـــة تفـــرض حضورهـــا فـــي المعيش 
اليومي للبشـــر، ثم صارت جـــزءا لا يتجزأ من 
حياتهم، في حِلّهم وترحالهم، خصوصا عندما 
اتخذت أشـــكالا تتراوح بين القـــوة والجمال، 
بين الفخامة والسرعة، كالطيارات والقاطرات 
والســـيارات، ولم يكـــن الفنانـــون بمنأى عن 
تلك التطورات، إذ ســـرعان مـــا اتخذوها رمزا 
للحداثـــة والتطور، كما هو الشـــأن لدى كلود 
مونيـــه وفرنـــان ليجيه ومارســـيل دوشـــامب 
وجان تينغلي، الذين صاغوا أعمالا تشـــكيلية 
غيـــر مســـبوقة، أو ابتكروا هم أنفســـهم آلات 
غريبة، تمتَـــح من الأصل أحيانا وتحيد به في 

نوع من الانزياح الفني.
وكان الصناعيون في تلك الفترة يستدعون 
الثـــورة  عـــن  شـــهاداتهم  لتقـــديم  الفنانـــين 
الصناعيـــة وإيـــلاف الناس بهـــا عبر تمجيد 
الآلات. ويفتحـــون لهم أبواب المصانع لينقلوا 
أنشـــطة هذا العالم الجديد، علـــى غرار لوحة 
”مصنع الـــورق المقـــوى“ لفردينانـــد جوزيف 
غيلـــدري، قبـــل أن ينـــوب عنهـــم المصـــورون 

الأوائل.
فـــي بدايـــة التصنيـــع، كانـــت الآلات رمزا 
للحداثـــة، ثـــم تلتهـــا مرحلـــة اتســـمت فيها 
بالسرعة، ما جعل الفنانين يهتمون بالخطوط 
الخالصـــة والديناميكيـــة الهوائيـــة وحركات 
الآلات، كما في ”ســـيارة دي إس“ للمكســـيكي 
غابريـــال أوروزكـــو التـــي تظهـــر مـــن جانب 
كسيارة من سيارات الأعوام الخوالي، ولكنها 

في الواقـــع فريدة من نوعها، من جهة صنعها 
البديع ومن جهة تفردها بمقعد وحيد.

”مروحة طيارة“ عمل آخر ســـبق عرضه في 
صالـــون النقل الجوي بالقصر الكبير بباريس 
عـــام 1912، وصرح أمامه مارســـيل دوشـــامب 
منبهرا ”انتهى عصر الرســـم الزيتي، من يبدع 
أحســـن من هذه المروحـــة؟“. وهو ما دفعه إلى 
تجربـــة الريدي ميد، التي اختار منها المعرض 
”عجلة دراجـــة“. ومع ذلك فانتشـــار الآلات في 
حياة الناس بشـــكل طاغ، مع ما انجرّ عن ذلك 
مـــن حوادث، جعـــل بعضهم يعبـــر عن رفضه 
إياها بأعمال ناقدة أو ســـاخرة أو محذرة من 
مغبة استســـلام البشـــر لها كما فـــي منحوتة 
”جولييتـــا – ألفـــا روميو“ للفرنســـي ســـيزار 
بلداتشـــيني الشهير بســـيزار، وهي عبارة عن 

سيارة حقيقية معجونة عجنا. 

الفنانـــون اســـتوحوا مقاربة تقـــوم على 
الرمزيـــة والتخييـــل أكثـــر مـــن قيامهـــا على 
استحضار الآلة كليا أو جزئيا، فابتدعوا أعمالا 
خارجة عن المألـــوف، فيها العجيب كـ“دراجة“ 
الموزمبيقـــي تيتـــوس مابوتـــا المصنوعة من 
ألياف الشـــجر، أو ”ميتا أرموني“ للسويسري 
جـــان تينغيلي وهي توليف بين مجموعة آلات 

متحركة.
هو معرض يبين كيف اســـتلهم الفنان من 
الآلـــة عالمـــا جديدا لا يتحرك، ثـــم كيف حوّلها 
إلى أداة خلق خصوصا مع اختراع التصوير 
الشمســـي والســـينماتوغرافيا، ثـــم إلى أداة 
فنيـــة بالتصرف في عناصرهـــا وتحويلها عن 

وظيفتها الأولى.
على مـــدار المراحـــل الزمنيـــة، ومن خلال 
نظرة الفنان، يتســـاءل الزائر ما إذا كانت تلك 

الآلات صامتة أم أنها تحولت مع المبدعين إلى 
عمل له نبضُ الفن وسِماتُه. 

ولعـــل خير مثـــال علـــى ربط الفـــن بالآلة 
شـــريط ”وصول قطار إلى محطة لاســـيوطا“ 
للأخويـــن لومييـــر الـــذي يفتتح بـــه المعرض 
ويرجـــع عهده إلى عام 1895 ســـنة عرضه أول 
مرة في هذه المدينة بالذات، قبل أن يمرّ الزائر 
إلى اكتشاف الآلات الصناعية الأولى السيارة 

منها والطيارة.
يقول كريســـتيان ســـرميه مديـــر المتحف 
ومنـــدوب هـــذا المعرض: كان يمكـــن أن نجمع 
الأعمال الفنية مع آلات حقيقية، ولكننا اخترنا 
ســـبيلا آخر، يقوم على عـــرض 178 قطعة تقع 
في حدود عالمين، ما يجعل الزائر يتســـاءل هل 
هو أمام آلة أم عمل فني، وما هو الحد الفاصل 

بينهما؟

عندما يلحق بالكائن البشــــــري تطور ما غير متوقع ولا محســــــوب، ويستمر حتى يتمّ إنتاج 
ســــــلالات فتاكة تجمع ما بين الضواري والكائنات البشرية، عند هذه اللحظة الحاسمة لن 
يكون أحد في منأى عن مشــــــاهد الخراب التي تضرب ســــــكان الكوكب الأرضي، مخلّفة 
ــــــه كتب وأفلام الخيال العلمي،  وراءها ذلك العالم الديســــــتوبي المخيف الذي طالما عجّت ب
لكن تلك التراجيديا غير المســــــيطر عليها، أتراها ستصل إلى منتهاها؟ أتراها أصلا تملك 
أهدافا تجاه الجنس البشــــــري؟ أم أنها عملية تطور عشــــــوائي لجينات وفيروســــــات غير 
ــــــب عنها فيلم ”الفناء“  مســــــيطر عليها أدّت إلى ما أدّت إليه من كوارث؟ هذه الأســــــئلة يجي

للمخرج ميغيل فيناس.

[ آلات صامتة حولها المبدعون إلى أعمال نابضة بالحياة  [ قطع فنية تقطع مع الحد الفاصل بين عالمين
{الفن والآلة} معرض يعكس التطورات الصناعية والتكنولوجية برؤى جمالية

الآلة كانت مصدر إلهام لبعض الفنانين واستهجان لشق آخر

معرض فريد يقام حاليا، وحتى نهاية شــــــهر يناير مــــــن العام المقبل، بمتحف كونفلوانس 
ــــــد ملتقى نهري الرون والســــــون بمدينة  ــــــد الواقع كما يدل عليه اســــــمه عن بالحــــــي الجدي
ليون عاصمة بلاد الغول ســــــابقا (فرنســــــا حاليا). وهو مخصــــــص للتطورات الصناعية 

والتكنولوجية كما تتبدى في أعمال مجموعة من الفنانين الفرنسيين وغير الفرنسيين.

سيكون العالم جميلا

فاروق يوسف

} مات الرســـام الأميركي سي تومبلي عام 
2011، كان تجريديا إلـــى درجة لم يعد فيها 
التجريد أشكالا هندسية أو إيقاعية. تجريد 
تومبلي هو اللاشيء الذي يودّ أن يعود إلى 

مكانه الخفي.
كل شـــيء لدى ذلك الرسام كان ينزع إلى 
الخفـــاء. الخط، المســـاحة البيضاء، الزهور 
إن رســـمت. رأيـــت له لوحة كبيـــرة لا تظهر 
على ســـطحها ســـوى شـــخبطات حية بقلم 
الرصاص، في العمق منها هناك حياة كاملة، 

لم تكن هذيانات القلم سوى همساتها.
قبـــل أيـــام رأيـــت واحـــدة مـــن لوحاته 
العملاقـــة خلـــف إحـــدى واجهـــات مـــزاد 
كريستيز. كانت اللوحة التي بيعت بما يزيد 
على ثمانية ملايين جنيه إســـترليني عبارة 
عن خط ملتو يصنع حياته الدائرية بنفسه.

لقد ســـبق لي أن رأيت لوحات ثلاثا من 
المرحلـــة التي تنتمي إليهـــا تلك اللوحة في 
”تيـــت مودرن“ بلندن. لم تكـــن تلك اللوحات 
بعيـــدة عن الزهور التـــي عرضها عام 2007 

في برلين وباريس.
اخترع تومبلي زهورا تناســـب مزاجه، 
وهي الزهور التي يحـــق له أن يتباهى بأن 
عطرهـــا من صنعه. يذكر تومبلي بالرســـام 
الانطباعي الفرنســـي كلود مونيـــه، بل إنه 
يذكر بالرســـام البريطاني وليـــم تيرنر من 

القرن الثامن عشر.
كلاســـيكيته لا تقبـــل الخطأ فـــي الوقت 
الذي لا تخون انطباعيته فيه تجلياتها، غير 
أن شـــيئا منه يقع في المســـاحة التي تبعد 

الرسم عن الشبهة الواقعية.
هـــذا رســـام خُلق لكـــي يلعـــب؛ كائناته 
المرحة لا تفسد حضورها بالضحك غير أنها 
لا تكف عن الابتسام. إنه رجل عاشق ومحب 
للحيـــاة، كمـــا يجـــب أن تكون عليـــه وهي 
ســـعيدة. كان تومبلي سعيدا بالرسم فأنتج 
رســـوما ســـعيدة، ســـيمر وقت طويل على 
البشرية قبل أن تنتج تومبلي آخر. فالرجل 

كان خلاصة عصور من الفرح الإنساني.
إن لم تُفهم رســـومه وهي التي لم تُرسم 
لكي تُفهم فإنها تصنع لدى مشاهدها مزاجا 
مرحا، يكـــون بعده العالم جميلا، ســـيكون 
العالم جميلا بسبب تومبلي بالتأكيد، وهو 

ما يحلم به كل رسام حقيقي.

* كاتب من العراق

الصناعيـــون كانـــوا يســـتدعون 
الفنانين لتقديم شهاداتهم عن 
الثورة الصناعيـــة وإيلاف الناس 

بها عبر تمجيد الآلات

◄

خيال علمي يقتحم عوالم افتراضية بمواصفات كابوسية



ريهام عاطف

الفـــول  أن  المخبريـــة  التجـــارب  أثبتـــت   {
الســـوداني يحتوي على عناصر غذائية هامة 
تســـاعد في تعزيـــز الجهاز المناعـــي وتأخير 

أعراض الشيخوخة.
ويعـــد الفـــول الســـوداني من أهـــم أنواع 
المكســـرات، حيـــث يحتوي علـــى 25 بالمئة من 
البروتينـــات التي تجدد ما يتلف من أنســـجة 

الجسم.
وأظهـــرت دراســـة حديثة أن تنـــاول هذه 
المكسرات ولو بكميات قليلة من شأنه تقليص 
خطـــر الوفـــاة الناجمـــة عـــن أمـــراض القلب 

والأوعية الدموية، بما يدعم نتائج 
دراســـات ســـابقة أجريـــت في 

الموضوع نفسه.
وأشـــارت هذه الدراسة 
في  نتائجها  نشـــرت  التي 

ذي  أوف  ”جورنـــال  مجلـــة 
اسوسييشـــن  ميديكل  أميريكـــن 

– إنترنال ميديســـن“ الطبيـــة الأميركية 

إلـــى أن تناول هذا النـــوع من الأطعمة مرتبط 
بتراجع خطر الوفاة الإجمالي بنسبة تتراوح 
بـــين 17 و21 بالمئة تبعا للكميات المســـتهلكة، 
وبتراجـــع بين 23 و38 بالمئة في خطر الوفيات 

الناجمة عن الأمراض القلبية الوعائية.
وأجريت هذه الدراســـة علـــى أكثر من 70 
ألـــف أميركي، إضافـــة إلـــى 130 ألف صيني 
في شـــانغهاي. أغلبيتهم ينتمـــون إلى فئات 

متواضعة اقتصاديا واجتماعيا.
علم  فــي  أخصائي  وهــو  لــو  هونغ  ــال  وق
فاندربيلت  جامعة  في  الطب  كلية  في  الأوبئة 
والمشرف الرئيسي على هذه الدراسة ”لاحظنا 
في دراستنا أن تناول الفول السوداني ترافق 
للوفيات  الإجــمــالــي  الخطر  فــي  تــراجــع  مــع 
عن  خصوصا  الناجمة 
ـــــــراض الــقــلــبــيــة  الأم
السكان  لدى  الوعائية 
الأمـــيـــركـــيـــين، كــذلــك 
ــين  ــي ــن ــصــي ــــــدى ال ل
مــــن الجـــنـــســـين فــي 

شانغهاي“.

فايســـبرغ  بيتـــر  البروفســـور  وبحســـب 
المديـــر الطبـــي في مؤسســـة ”بريتـــش هارت 
فاونديشـــن“، فـــإن ”نتائج هـــذا البحث تدفع 
إلـــى الاعتقاد بـــأن القيام بزيـــادة متواضعة 
في كمية الفول الســـوداني علـــى نظام غذائي 
متوازن أمر جيد لأنه غني بالمغذيات ويحتوي 
علـــى أحمـــاض دهنية غيـــر مشـــبعة وألياف 

وفيتامينات ومضادات للأكسدة“.
كما كشـــفت دراســـة أخرى أجريت من قبل 
قســـم علـــوم التغذية فـــي جامعة بنســـلفانيا 
حول اســـتهلاك الفول الســـوداني، أنه يعمل 
على تحســـين الاستجابة للدهون الثلاثية بعد 
الوجبة والحفاظ على وظيفـــة بطانة الأوعية 

الدموية.
وقـــال الباحـــث ليـــو زيـــوران، بجامعـــة 
بنسلفانيا، إن الفول السوداني كوجبة خفيفة 
صحيـــة تعمل علـــى حماية الأوعيـــة الدموية 

وكفاءتها.
وقـــد أجـــرى الباحثـــون أبحاثهـــم علـــى 
مجموعـــة تتكـــون مـــن 15 رجـــلا يعانون من 
زيادة الوزن. وتم تقســـيمهم إلى مجموعتين، 

حيث تناول أفـــراد المجموعة الأولى 3 أوقيات 
من الفول الســـوداني. وتناول أفراد المجموعة 
الثانية وجبـــات دون الفول الســـوداني. وتم 
قياس مســـتوى الدهون الثلاثيـــة والغلوكوز 
والأنســـولين، خمس مرات فـــي اليوم، ليتبين 
من القياسات والمتابعة حدوث تحسن ملموس 
فـــي وظائف الأوعية الدمويـــة وتدفق الدم لمن 

تناولوا الفول السوداني.
وتؤكد د. مها راداميس، استشاري التغذية 
وعضـــو الجمعيـــة الأميركية لعلاج الســـمنة، 
علـــى فوائد نبات الفول الســـوادني حيث أنه 
يعمل على تحسين الحالة المزاجية بشكل كبير 
ويحتـــوي على أوميغـــا 3 المعـــروف بفوائده 
للجســـم وللصحـــة العامة والذي يســـاعد في 
تغذيـــة المخ وتهدئـــة الأعصاب، كمـــا أنه يعد 
مصدرا غنياً بالطاقة لاحتوائه على فيتامينات 
وأملاح وبروتينات مضادات للأكسدة. ويعمل 
على تقليل نســـبة الكوليســـترول بالدم، ويقي 
مـــن أمراض القلب والأعصـــاب ويحمي أيضاً 
من الإصابة بالأورام السرطانية، كما أنه يفيد 

أيضاً في إنقاص الوزن.

} لندن - كشف باحثون أن نطفة الرجل البدين 
تنقـــل خصوصيات الجينة الخاصة بالشـــهية 
إلـــى ذريتـــه الذيـــن يولـــدون وهـــم معرضون 

للإصابة بالسمنة بنسبة تقدر بـ40 بالمئة.
ديلـــي  البريطانيـــة  الصحيفـــة  ونشـــرت 
تلغراف دراسة دانماركية جاء فيها أن أساليب 
الحياة غير الصحية للرجال مدونة في نطفهم 
ويمكـــن أن تنتقـــل إلـــى ذريتهم. فقـــد تقصى 
العلماء بجامعـــة كوبنهاغن نطف رجال بدناء 
ونحاف. ولاحظـــوا اختلافات كبيرة في أجزاء 
مـــن الجينة المرتبطة بالشـــهية، وهـــذا معناه 

ببساطة إمكانية انتقال البدانة إلى أطفالهم.
وتقول البروفيســـورة جين واردل ”إنه من 
الخطـــأ إلقاء اللـــوم على الآباء فـــي ما يخص 

زيـــادة وزن أبنائهـــم، إذ يبـــدو أن للمســـألة 
خلفيـــات وراثية، لكن هذا لا يعني أن الســـمنة 
حتمية، بل إن بعض الأشـــخاص لهم استعداد 

لأن يزيد وزنهم“.
وقال أحد الأســـاتذة بالجامعة الدانماركية 
إن دراستهم يمكن أن تؤدي إلى تغيير السلوك، 
وخاصة ســـلوك الآباء في فترة ما قبل الحمل. 
وأضـــاف ”من المعروف أنـــه عندما تكون المرأة 
حاملا يجب عليها الاعتناء بنفســـها والابتعاد 
عن الخمـــر والملوثات. ولكـــن إذا ثبتت صحة 
الآثار المترتبة عن دراستنا فإننا نوصي حينئذ 

بضرورة توجيه النصح للرجال أيضا“.
وفي دراسة إحصائية وجد أن نسبة إصابة 
الأولاد بالســـمنة لا تتجـــاوز 7 بالمئـــة إذا كان 
الوالدان غير ســـمينين. وتصل النسبة إلى 40 
بالمئة، إذا كان أحد الوالدين ســـمينا. وارتفعت 

إلى 80 بالمئة، إذا كان كلا الوالدين سمينا.
العوامـــل  أن  إلـــى  الدراســـات  وأشـــارت 
الوراثية مسؤولة عن 30-40 بالمئة من السمنة، 
ولكـــن إلـــى الآن لـــم نتمكن من تحديـــد معظم 
التغييـــرات الجينية المســـؤولة عنها. ولا يزال 
العلماء يحاولون فهـــم الآلية الدقيقة التي من 

خلالها تتســـبب هذه التغييـــرات الجينية في 
حصول السمنة.

ومـــن المعـــروف لـــدى العلمـــاء أن بعض 
مجريـــات الحياة التي تؤثر في الجســـم يمكن 
أن تكســـب الجينـــات علامـــات كيميائيـــة أو 

جينية، تغير من نشـــاطها إيجابا أو ســـلبا. 
وعلى ســـبيل المثال فقد أظهرت الدراسات 

أن أطفالا بل حتـــى أحفاد المرأة الحامل 
هزيلي الجســـم أكثر عرضـــة للإصابة 
بـالسكري وأمراض القلب والشرايين، 

وأن يصيروا بدناء.
لكن هـــذه هي المـــرة الأولى التي 
أظهـــر فيها العلمـــاء إمكانية انتقال 
البدانة من خلال الرجـــل. ويقولون 
إن الدراسة تقدم تفسيرا لسبب كون 

أطفال الآبـــاء البدناء غالبا ما يكونون 
هم أيضا بدناء.

وتعقيبـــا على هـــذه الدراســـة يقول 
خبـــراء بريطانيون إنها أول إشـــارة 

إلى أن البيئـــة وتغذية الآباء يمكن 
أن تؤثـــرا في صحـــة الأطفال في 

المستقبل.

سارة عوض

} رغـــم أن العمل يجلب لصاحبـــه الكثير من 
الضغـــوط النفســـية والعصبية التـــي تؤرقه 
وتســـلب منه صحته وعمره، كشـــفت دراســـة 
حديثـــة أجريت في جامعة لايبزيغ الألمانية، أن 
الاندمـــاج في محيط العمل يعد وســـيلة فعالة 

لعلاج الكثير من الاضطرابات النفسية.
وينصح خبراء المرضى بالبحث، ســـريعا، 
عن عمل لأنهم يرون فيه أفضل وسائل الإدماج 
فـــي المجتمع وأكثرها بعثـــا للثقة في النفس، 
علـــى أن تتمّ متابعتهم بدقة خلال فترة العمل، 
إذ يؤكد رئيس جمعية ”غيزوندهايتسشـــتات 
برلـــين“ أولف فينـــك، أنَّ ”العمل هـــو الطريق 
ه المفتاح الأساســـي للمشـــاركة  للصحة كما أنَّ
الاجتماعية“. ويضيف، ”العمل يرسخ مكانتك 
فـــي المجتمع ويعطـــي معنى للحيـــاة وأهمية 

للإنسان“.
ويـــرى أطباء نفســـيون أن مـــن أصابتهم 
المشاكل النفســـية أثناء العمل واضطروا إلى 
التوقف، مـــن المهم العمل علـــى إعادة دمجهم 

مرّة أخرى في سوق الشغل.
وتوضـــح بيانات رصدها معهـــد ”روبرت 
الألمانـــي، أن هنـــاك علاقـــة متكاملـــة  كـــوخ“ 
بـــين الصحـــة النفســـية والعمـــل، إذ تشـــير 
الإحصائيات إلى أنَّ صعوبة حصول المصابين 
بأمراض نفسية، على عمل يزيد بمقدار 15 مرة 
مقارنة بالأصحاء، وفقاً لتقرير نشـــرته مجلة 

”در شبيغل“ الألمانية.
وأوضـــح أخصائيـــون أن رفـــض إعـــادة 
إدماج المرضى داخل العمل تزيد من استفحال 
حالتهم بدل معالجتهـــا. ويميل الأطباء حالياً 
إلى تقليل فترات الإجازات المرضية للمصابين 
بمشـــاكل نفســـية، إذ يؤكّد علمـــاء النفس أنَّ 
النشاط مفيد ويساعد في تجاوز المرض بشكل 
أســـرع، وبالتالي فإنَّ الأفضل هو النزول إلى 
العمـــل وليس العطلات المرضية الطويلة التي 

تؤدي مع الوقت إلـــى بناء حاجز بين المريض 
والمجتمع.

فـــي  الوعـــي  زيـــادة  الأطبـــاء  ويحـــاول 
المجتمعـــات لتتقبل الأوســـاط العملية وجود 
شـــخص مصـــاب باضطـــراب نفســـي بينها، 
والأهـــم بناء الثقة حتى يســـتطيع المريض أن 
يتكلم ببســـاطة عن معاناتـــه، دون الخوف من 

أن تستخدم هذه الأمور ضده.
وأكد توماس كلوســـين من المركز الوطني 
لبيئـــة العمل فـــي كوبنهاغن، بأنـــه وزملاءه 
قاموا بدراســـة تأثير الترابـــط العاطفي على 
نفسية ورفاه وصحة ما يقرب من 5000 عامل، 

قسموا إلى مجموعات.
وأظهرت النتائج مســـتويات رفاهية أعلى 
بـــين العاملين فـــي المجموعات التـــي تمتعت 
بالترابـــط العاطفي، وأن تعزيـــز هذا الارتباط 
قد يســـاعد أيضا في معالجـــة ارتفاع معدلات 

الإصابة بالأمراض والإرهاق بين العاملين.
وفـــي دراســـة قامت بهـــا شـــركة الرعاية 
الصحيـــة الخاصة ”بوبـــا“، أجريت على أكثر 
مـــن 500 امرأة نجت مـــن ســـرطان الثدي كن 
يعملن خلال فترة التعافي، وجدت أن 89 بالمئة 
منهن يعتقدن أن العمل منحهن شيئا إيجابيا 
ليركـــزن عليـــه، بينما رأى 96 بالمئـــة منهن أن 
ـــلَ إلهاء جيـــدا بعيدا عـــن التركيز  العمـــل مَثَّ

السلبي في المرض.
وقالت الدكتورة فيونا أدشيد، رئيسة قسم 
الصحة العامة في شركة بوبا ”إن هذا البحث 
يبين أنه بالنســـبة إلى بعض الأفراد، فإن بيئة 
العمل يمكن أن تقوم في الواقع بدور علاجي“.

وأضافت ”بالنسبة إلى البعض، فإن العمل 
يمثـــل اســـتمرارية لحياتـــه الطبيعيـــة خلال 

اضطرابات التشخيص والعلاج“.
استشـــاري  فرويـــز،  جمـــال  د.  ويؤكـــد 
الصحة النفســـية، أن العمـــل يحصن النفس 
من الاضطرابات النفســـية ولـــه دور كبير في 
اكتساب الفرد قدرا كبيرا من التوازن النفسي 
والثقـــة بالنفـــس والحمايـــة مـــن الضغـــوط 

النفسية كالاكتئاب وغيره.
ويذكـــر أن لأجـــواء العمـــل تأثيـــرا كبيرا 
علـــى الموظفين، ففـــي الوقت الـــذي تعمق فيه 
الخصومات والغيرة وشـــدة التنافس وغياب 
التواصـــل بين الموظفين حالة التوتر، تســـاعد 
العلاقات المترابطة والمزح والضحك ومشاركة 

الطعـــام علـــى تحســـين المـــزاج ومن ثـــم رفع 
الإنتاجية والقدرة الإبداعية.

وأثبتت الدراسات أن الشخص الأكثر حباً 
لعمله، هو من لديه نشـــاط أكبر، وأن السعادة 
تكمن فـــي حبك كموظف لعملـــك، ورغبتك في 
تحسين أدائك نحو الأفضل، وتحاشي التحكم 

في الآخرين.
ويلفت فرويز إلى أن الفرد يستمد شعوره 
من خـــلال العمل بأن لـــه دورا إيجابيا وفعالا 
فـــي المجتمـــع، وبالتالـــي الإحســـاس بقيمة 
الذات خاصة بالنســـبة إلى الرجـــال. فالرجل 
يجـــد في العمـــل كيانه ووجوده كله لا ســـيما 
فـــي المجتمعات الشـــرقية التـــي تعتبر العمل 
جـــزءا مـــن رجولته لأنه المســـؤول عـــن إعالة 

أســـرته مادياً. وحينما يفقد هـــذا الدور تزيد 
من شـــعوره بالاغتراب والعجـــز والعديد من 
المشـــكلات النفســـية لديه. وهو ما يفســـر أن 
ارتفاع نسب البطالة بين الشباب والرجال في 
الكثير من الدول الناميـــة كثيراً ما يؤدي بهم 
إلى الانحرافات السلوكية والنفسية، وربما قد 

يصل بهم الأمر إلى الانتحار.

العمل في أجواء ملائمة يعالج الأمراض النفسية المزمنة
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

أثبتت الدراســــــات العلمية أن ضغــــــوط العمل الكبيرة تزيد مــــــن احتمال وجود الأمراض 
بنســــــبة 35 بالمئة، وأن ســــــاعاته الطويلة ترفع فرصة الوفاة المبكرة بنسبة 20 بالمئة،إلا أن 
الكثير من الباحثين توصلوا إلى أن التواصل الإيجابي بين الموظفين وخلق أجواء من المرح 
والاســــــترخاء لفترات متقطعة يخففان حدة التوتر ويبعثان شحنة حيوية قادرة على تعزيز 

المناعة أمام جملة من الأمراض النفسية المزمنة.

والمـــزح  المترابطـــة  العلاقـــات 
والضحـــك ومشـــاركة الطعـــام، 
تســـاعد علـــى تحســـين المـــزاج 

وتزيد القدرة الإبداعية

 ◄

بعض  أن  يـــؤكـــدون  ــمــاء  ــعــل ال
في  تــؤثــر  الــتــي  الحياة  مجريات 
تــكــســب  أن  ــمــكــن  ي الـــجـــســـم 

الجينات علامات كيميائية

 ◄

المرضـــى  إدمـــاج  إعـــادة  رفـــض 
داخـــل العمـــل يزيـــد اســـتفحال 

حالتهم بدل معالجتها

 ◄

[ العطلات المرضية الطويلة تبني حاجزا بين المريض والمجتمع [ التواصل الإيجابي بين الموظفين يحسن المزاج

◄ ربطت دراسة أميركية حديثة بين 
زيادة الضرائب على التبغ وانخفاض 

معدلات وفيات الأطفال الرُضع 
الناجمة عن تعرض أمهاتهم للتدخين 

أثناء الحمل.

◄ أوضحت دراسة حديثة أنه بعد 
عام من العلاج بعقار رانيبيزوماب 

-واسمه التجاري لوسنتيس- 
استعاد بعض المرضى الذين يعانون 
من فقدان البصر بسبب داء السكري، 

الرؤية بدرجة تمكنهم من قيادة 
السيارات.

◄ كشف باحثون أنه، أحيانا، يتم 
الخلط بين أعراض الاكتئاب مثل 

الفراغ  الداخلي وقلة النوم والانعزال، 
وأعراض الشيخوخة لدى كبار السن. 

 وأوضحوا أن المدة التي تستغرقها 
هذه الأعراض تعد  العامل الحاسم 

في هذا الأمر، وأنه في حال استمرار 
الأعراض  لأسابيع أو شهور فإنها 

تشير إلى الإصابة بالاكتئاب.

◄ حثّ نواب في البرلمان البريطاني 
الحكومة على اتخاذ إجراءات صارمة 

كفرض ضريبة على المشروبات 
السكرية والتحكم في تخفيضات 

الأسعار الترويجية للأغذية 
والمشروبات غير الصحية، في 

محاولة لمكافحة السمنة.

◄ طالبت مديرة قسم الوقاية 
من الأمراض السرطانية بالمركز 

الألماني لأبحاث السرطان (دي كي 
إف زد) بمدينة هايدلبرغ، الباحثة 
الألمانية، مارتينا بوتشكه-لانغر، 

بحظر عام لاستخدام المنكهات في 
السجائر الإلكترونية، لحماية الأطفال 

والمراهقين.

◄ شددت منظمة أطباء بلا حدود 
على ضرورة البحث عن تطعيم مضاد 

لفيروس إيبولا يناسب الحوامل 
والأطفال.

حذر الطبيب الألماني يواخيم  فيشـــمان من اســـتعمال أدوات 
صلبـــة مثل دبوس المكتب، لإزالة كتل شـــمع الأذن، إذ يؤدي 

ذلك إلى حدوث نزيف شديد فيها.

أوضـــح باحثون بجامعة جـــون هوبكنز، أن مكونات الأســـبرين 
-ومنهـــا حمـــض الساليســـيليك أو الصفصـــاف- قـــد تبشـــر 

بتطوير علاجات لعدد من الأمراض العصبية مثل ألزهايمر.

وداعا للتمارض

الرجال أيضا ينقلون بدانتهم إلى ذرياتهم

الفول السوداني يعزز المناعة

نصح الخبير الألماني إيبرهارد  فيك بالضغط على موضع الحقن 
برهة بعد التبرع بالدم، وتفادي أي نشـــاط بدني مجهد بالذراع 

تجنباً لتلون موضع  الحقن باللون الأزرق.

لجينية في 

 أن بعض 
يمكن  ســـم
يائيـــة أو 

 ســـلبا.
سات
امل 
بة 
ين،

ون

يقول
ة 

أن تنـــاول ة
من شأنه تقليص 
ــن أمـــراض القلب 

نتائج  عم
ت في 

سة 
في   

ذي  وف 
سوسييشـــن 

لطبيـــة الأميركية 

ر والم
و ت أن في دراستنا

الإجـ الخطر  فــي  تــراجــع  مــع 
خص الناجمة
ـــــــرا الأم
الوعائي
الأمـــيــ
ــــــد ل
مــــن
شانغ



} نيودلهــي - انزلـــق المكتب الإعلامي لرئيس 
الوزراء الهندي ناريندرا مودي في خطأ مهني، 
بعد نشـــر صـــورة معالجـــة إلكترونيـــة أثناء 
تفقده لآثار الفيضانات، مما تسبب بردود فعل 
غاضبة إذ اعتبر الجمهور هذه المعالجة بمثابة 
تزوير، وهو ما أوقـــع رئيس الوزراء في حرج 

كبير.
وأظهـــرت الحادثـــة أن اســـتهانة وســـائل 
الإعـــلام بمعايير المهنية في نقـــل الحقائق أو 
الصـــور أو القصـــص الإخباريـــة ليس مقبولا 
ولا يمـــر على الجمهور في أي مكان من العالم، 
لا ســـيما في زمن وسائل التواصل الاجتماعي 

الحاضرة دوما.

الصـــورة  الهنديـــة  الحكومـــة  ومحـــت 
الفوتوغرافيـــة لرئيس الوزراء وهو يتفقد آثار 
الفيضانات العارمة التـــي اجتاحت أجزاء من 
بلاده عبـــر طائـــرة هليكوبتر، وتعهـــد مكتبه 
بتصحيـــح الأمـــر ومعالجـــة الأوضـــاع بعـــد 

انتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وســـافر مودي إلى تشـــيناي عاصمة ولاية 
تاميل نـــادو نهاية الأســـبوع الماضي للإطلاع 
علـــى آثـــار الكارثة بعدمـــا قتل أســـوأ هطول 
للأمطار خلال قرن أكثر من 280 شـــخصا على 

مدى شهر وشرد الآلاف من السكان.
ونشـــر المكتب الإعلامـــي للحكومة صورة 
على موقعه الإلكتروني تظهر مودي وهو ينظر 

عبر نافذة مستديرة من داخل طائرة هليكوبتر 
في ما بدت بوضـــوح مبان تغمرها المياه، وتم 

محو الصورة لاحقا.
ونشـــرت صورة مماثلة لكن برؤية ضبابية 
مـــن النافـــذة على حســـاب مودي الشـــخصي 
بموقـــع تويتر. واتهـــم معلقون على وســـائل 
التواصل الاجتماعي المكتب الإعلامي للحكومة 

بالتلاعب إلكترونيا بالصورة.
وقال مســـؤول كبير، طلب عدم نشر اسمه، 
إن مكتب رئيس الـــوزراء صدم لرؤية الحقائق 
وهي تشوه. وأضاف أنه تم استدعاء مسؤولين 
مـــن المكتب الصحفي للتشـــديد علـــى اللوائح 

والضوابط.

وقـــال مســـؤول آخر في مكتـــب مودي ”لن 
نســـمح لأي شـــخص بتزييف الحقائق. رئيس 

الوزراء لن يتسامح في هذا الأمر“.
ونشـــرت رويترز صورة المكتـــب الإعلامي 
للحكومـــة ذات الرؤيـــة الأوضح والتي ســـمح 
بتوزيعها وتداولها لوســـائل الإعلام مع كتابة 
ملاحظـــة أنه لـــم يتســـن التحقق مـــن مصدر 
مستقل من صحتها. وسحبت رويترز الصورة 

لاحقا.
ونشر ســـاخرون صورا لمركبة مودي ظهر 
رئيـــس الحكومة فـــي إحداها وهـــو ينظر من 
نافـــذة هليكوبتر على كوكب الأرض وهو يبدو 

في موقع القمر.

} إســطنبول - تعــــرض الصحفــــي الســــوري 
ضياء دغمش، رئيس مؤسسة ”أنا برس“، إلى 
الاعتداء على يد حرس الحــــدود التركي، أثناء 
محاولته العبور من سوريا إلى داخل الأراضي 

التركية.
وغادر دغمش الأراضــــي التركية قبل ثلاثة 
أسابيع إلى حلب وإدلب في مهمة عمل خاصة 
بالمؤسســــة لتغطية الأوضاع هنــــاك والمناطق 

التي تستهدفها الغارات الروسية في المدينة.
وفــــي طريق العــــودة إلى تركيــــا حيث مقر 
إقامته وعمله، اســــتوقفته قوات حرس الحدود 
(الجندرمــــة) التركيــــة التــــي بــــادرت بإطلاق 
النيــــران فــــي الهــــواء لإيقافه، فتوقــــف مبرزا 
هويته وجواز ســــفره وكذلك إقامتــــه التركية، 
غير أن الضابط المســــؤول قام بضربه بمؤخرة 
السلاح في خصره حتى أوقعه أرضا، لتتناوب 
عليه بالضرب بعد ذلــــك مجموعة من الضباط 
لمــــدة نصف ســــاعة، كســــروا خلالهــــا ضلعيه 
الأيمن والأيســــر. ولم تفلح محــــاولات دغمش 
في التحدث مــــع قوات الجندرمــــة بالإنكليزية 
ولا بالتركية، حيث واصلوا الاعتداء عليه حتى 
أصابــــوا مناطق متفرقة في جســــمه بالصاعق 

الكهربائي.
وتعرض ثلاثة صحفيين آخرين كانوا برفقة 
دغمش إلى اعتداءات مماثلة من قبل الجندرمة، 
بينهم الصحفي السوري محمد رسول، المعتقل 
حتى الآن لدى الأمن التركي، والصحفي الكردي 
ســــليمان حجي الذي كسروا له أضلعه، وكذلك 
عدنان حــــداد. وبعد إخلاء ســــبيل دغمش نقل 
إلى منزله، ثم تم إسعافه في المستشفى. وكانت 

مهمة دغمــــش وفريقه طيلة الأســــابيع الثلاثة 
الماضية في حلب وإدلب توضيح حقيقة قصف 

الغارات الروسية واستهدافها للمدنيين.
وكان دغمــــش عائدا في طريقــــه إلى تركيا 
بطريــــق غير شــــرعي، نظرا لعدم وجــــود آلية 
تسمح بعبور الصحفيين من تركيا إلى سوريا 
بصورة شــــرعية، رغم الســــماح لأربــــاب المهن 

الأخرى بالعبور مثل الأطباء وغيرهم.
وفــــي أول تصريح لــــه عقب الاعتــــداء قال 
ضيــــاء دغمش، إن ما تعــــرض له على يد قوات 
حرس الحدود التركيــــة، يعاني منه الكثير من 
المواطنين الســــوريين، حيث يتعرضون لحالات 
مأساوية، لكن معاناتهم لم تجد طريقها للنشر 

في وسائل الإعلام.
وأضــــاف أن ”مــــا تعرضت لــــه يتعرض له 
الكثيــــر من المواطنين العاديــــين ولا أحد يتكلم 
عنهــــم ولا يتم ذكرهــــم“، مســــلطا الضوء على 
العقبات التي يواجهها السوريون على الحدود 

التركية.
وبخصــــوص مــــا تعرض إليه قــــال دغمش 
”أبــــرزت إقامتــــي النظاميــــة وتحدثــــت معهم 
بــــكل اللغات بأنــــي صحفي، ورغــــم ذلك قاموا 
بالاعتــــداء عليّ“. مؤكــــدا أن الجيــــش التركي 
يعتدي على السوريين من نساء وأطفال ورجال 
مســــنين بشــــكل يومي كي يمنعهم من الدخول 

إلى تركيا“.
ويلاقــــي الســــوريون القادمون إلــــى تركيا 
صعوبات ومخاطر كبيرة بعد إغلاق السلطات 
التركية للحدود ولمختلف المعابر الحدودية مع 

سوريا منذ قرابة العام.

يذكر أن ضياء دغمش أســــس مع الصحفي 
رامي الجراح مؤسسة أنا برس، بهدف تغطية 
الثورة السورية وتعتمد في تغطيتها الإخبارية 
على شبكة من المراسلين والصحفيين المواطنين 

من شــــتى المدن الســــورية، وفــــق دغمش، لافتا 
إلى أن عــــددا منهم يعمل بشــــكل تطوعي دون 
الحصــــول على أجــــر لقناعتهم بتقديم رســــالة 

إنسانية تستحق الوصول إلى المتلقين.

أحمد حافظ

} القاهــرة - ازدادت الفجـــوة بيـــن جهـــاز 
الشرطة والإعلام، بعد انتقادات حادة وجهتها 
وســـائل الإعلام لأداء جهاز الشرطة إثر تداول 
مقاطـــع فيديو تظهر حالات تعذيب في أقســـام 
الشرطة، وسط وجود أصوات مرحبة  بتسليط 
الضوء على هذه الاعتداءات أملا في معالجتها 

وإنهائها لاحقا.
لكـــن  مجـــدي عبدالغفـــار وزيـــر الداخلية 
وجه أصابع الاتهام إلى بعض وســـائل الإعلام 
بالمبالغة، ومحاولة إثارة الرأي العام. ولم يقر 
بوجود منهج للتعذيب في أقسام الشرطة وبرر 

ما يحدث بأنه حالات فردية.
وتصاعد الأمـــر ليتحول إلى حملة إعلامية 
فـــي مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أربك 
بعض قيادات الجهاز الأمني القوي، بحســـب 

مصادر داخلية.
وقـــال مراقبون إنه عندما ترتكب تجاوزات 
من قبل عدد من عناصر الشرطة ضد مواطنين، 
من السهولة أن تتحول إلى ما يشبه الظاهرة، 
خاصـــة أنهـــا تخضـــع لعمليـــات تضخيم في 
مواقع التواصل الاجتماعي، وترصدها وسائل 
الإعلام المرئية والمســـموعة والمقروءة، وهو 
مـــا يمكـــن ينعكس بصـــورة خطيـــرة في ظل 
وجود حساســـية كبيرة لهذا الموضوع داخل 

المجتمع.
وأشار المراقبون إلى أن بعض الإعلاميين 
انســـاقوا وراء الحملـــة، إما بدافـــع الإثارة أو 
التغرير، أو الرغبة في تصفية حسابات قديمة 
مـــع جهـــاز الشـــرطة، أو ربما بذريعـــة الدفاع 

عن حقوق الإنســـان، والمســـألة لا تخلو أيضا 
من أغـــراض ترمي إلى زيادة مشـــهد الارتباك 

السياسي في مصر.
ومـــن وجهـــة نظر أشـــرف بيومي أســـتاذ 
الصحافة والإعـــلام، إن بعض الصحف تنتقم 
لصحفييها من رجال الشرطة، مستغلة في ذلك 
وقائـــع تعذيب معينة ضد مواطنين، خاصة أن 
عددا مـــن الصحفيين جرى اســـتهدافهم دون 

اتهام.
لم يكن لبعض الصحـــف ومقدمي البرامج 
”المقربيـــن مـــن الأمن“، بحســـب بيومـــي، أن 
يشـــاركوا في الهجمة على رجال الشرطة، لولا 
أن الأمر تحول إلـــى عمل جماعي من الصحف 
يهاجم  وبعضهـــم  التليفزيونيـــة،  والقنـــوات 
لأجل ألا تكون عليه علامات استفهام، أو يتهم 

بالدفاع عن الشرطة.
واعتبـــر بيومي أن الإعلام تعامل مع رجال 
الشرطة كأكباش فداء، وقال إن هناك تفسيرات 
عـــدّة للتوجـــه الإعلامي الســـلبي ضـــد جهاز 
الأمـــن، بينها خوف الإعلامييـــن المقربين من 
النظام على الرئيس السيســـي من اســـتغلال 
مناهضي النظام لإحـــداث التعذيب والخروج 
في الميادين في ذكري ثورة 25 يناير والهتاف 
ضد النظام، مثلما حدث مـــع مبارك، وبالتالي 
فهـــذا النوع يهاجم الأمنيين خوفا على النظام 
بأكمله، وخشـــية أن تنتقل العداوة من الشرطة 
إلى النظام الحاكم برمته، مســـتفيدة من تزايد 

الأزمات الاقتصادية في مصر.
وهناك نوع آخر من وسائل الإعلام، بحسب 
كلام بيومي لـ“العرب“، يستغل الهجمة ليعود 
مجددا إلى أحضان الشـــعب بعد فقدان الثقة، 
بنقد الشـــرطة وإبراز سلبياتها، لذلك فإن هذه 
الســـلوكيات أصبحت عند بعـــض المواطنين 
متنفسا قويا لآرائهم حتى لو كانت ضد الجهاز 

الأمني، وهذا نادر الحدوث منذ فترة بعيدة.
أما النوع الثالث، فهو إعلام هادف، يسعى 
إلى الضغط على النظام لأجل تحســـين معاملة 

الشرطة للمواطنين، وفي الغالب يستعين هذا 
النوع بوقائع مشـــابهة لأجهزة شرطية عربية 
وغربيـــة في طريقـــة التعامـــل المتحضرة مع 
مواطنيهـــا، لبث نوع من الغيرة لدى الشـــرطة 
المصريـــة للتعامل بنفس النهـــج، وهذا النوع 

من الإعلام قليل في مصر.
على الجانب الآخر، يرى الصحفيون أنه من 
واجب الإعلام تنـــاول هذه القضية وردع بعض 
أفراد الشـــرطة عن انتهاكاتهم ضد الصحفيين 
والمواطنين، وفي هذا الصدد قال خالد البلشي، 
عضو مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس تحرير 
موقع البديل الإلكتروني لـ“العرب“، إن ما يحدث 
من بعض وســـائل الإعـــلام ضد أداء الشـــرطة 
أمـــر طبيعي، بعدما تحـــول التعذيب من وقائع 
فردية إلـــى أســـلوب ممنهج ضـــد المواطنين، 
الذين يراهنون الآن على الإعلام لتحســـين أداء 

الأجهزة الأمنية معهم.

وأضاف البلشي، أنه ”كان لتكرار اعتداءات 
الشـــرطة على بعض الإعلامييـــن دافعا كبيرا 
أيضا لهذه الهجمة، خاصة أن الإعلام يتحدث 
باسم الشـــعب وليس باسم نفسه، وفي الوقت 
نفســـه لم تعـــد الداخليـــة تفرق بيـــن صحفي 
ومواطن عـــادي، في ما يخص الاعتداء البدني 

والاعتقالات دون مبرر“.
ومن وجهة نظر البلشـــي، فإن نشـــر وقائع 
القتـــل والتعذيـــب ضـــد مواطنين مـــن جانب 
عناصـــر من الشـــرطة هـــو أبلغ إنـــذار للنظام 
بضـــرورة تعديـــل العقلية الأمنيـــة قبل حلول 
ذكرى ثورة 25 يناير، مضيفا ”نحن نقدم وقائع 
بأدلة وأعتقد أن تناول الإعلام ســـيغّير من هذا 
الأســـلوب، وإن لـــم يتغير فلـــن يتوقف الرصد 

الإعلامي لمساوئ الأداء الشرطي“.
يذكر أن عددا من الصحفيين تعرّضوا خلال 
الفترة الأخيرة لملاحقات أمنية، بتهم مختلفة، 

بينها الانتماء لجماعة إرهابية وانتقاد النظام 
وتناول موضوعات تؤجج الرأي العام.

ويبقى الحـــل الأمثل لهذه الإشـــكالية، من 
وجهة نظر مصطفـــى حماد الخبير الأمني، أن 
تعلن وزارة الداخلية لوسائل الإعلام العقوبات 
الموقعـــة على أفراد الشـــرطة المتجاوزين في 
حـــق المواطنيـــن أولا بأول، وإثبـــات أن هذه 
الوقائـــع الفرديـــة معزولـــة وقد جـــرى توقيع 
العقوبات على المتهمين فيها، وذلك لكي تثبت 
للإعلام وللشـــعب أنها ترفض تجاوزات بعض 

أفرادها.
وقـــال حمـــاد لـ“العرب“ إن تنـــاول الإعلام 
للتجاوزات من قبيـــل الحرية، حق أصيل لهذا 
القطـــاع، لكن من الخطأ أن يتـــم التعميم على 
القطـــاع الأمنـــي بأكمله، لأن ذلـــك يضعف من 
عزيمة أفراد الشرطة الذين يواجهون تحديات 

بالجملة في مجال مكافحة الإرهاب.
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ميديا
[ المواطنون يراهنون على الإعلام لتحسين أداء الشرطة [ بعض وسائل الإعلام تستغل الهجمة لاستعادة الجمهور

الغضب على الشرطة يتحول إلى استياء من الإعلام في مصر

خوف على الإعلام أم من الإعلام

علاقة جهاز الشــــــرطة ووسائل الإعلام، دخلت مرحلة شائكة إثر تكرر اعتداءات الشرطة 
على بعض الإعلاميين من جهة، وتغطية الإعلام لوقائع قتل وتعذيب ضد مواطنين من قبل 
عناصر من الشــــــرطة بشكل واســــــع من جهة ثانية، بينما يطالب البعض بأن يقوم الإعلام 

بدور الوسيط لتحسين أداء جهاز الشرطة دون إثارة الرأي العام.

الحكومة الهندية تسقط في فخ {تزوير} الصورة الصحفية

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قدم شقيق مراسل صحيفة 
واشنطن بوست المعتقل في إيران، 
جيسون رضائيان، عريضة تحمل 

٥٠٠ ألف توقيع نهاية الأسبوع 
الماضي إلى ممثلي إيران في 

نيويورك للمطالبة بالإفراج عنه، في 
اليوم الـ٥٠٠ لسجنه.

◄ قتلت صحفية صومالية في 
مقديشو في انفجار قنبلة وضعت 
تحت سيارتها على ما يبدو، كما 
أعلن زملاء لها. وتعمل الصحفية 

هنديو حجي محمد في محطة 
التلفزيون الوطنية، وكانت في 

طريق العودة إلى منزلها بعدما 
حضرت دروسا في الجامعة عندما 

وقع الانفجار.

◄ خضعت صحيفة ”إنترناشيونال 
نيويورك تايمز“ للرقابة في تايلاند، 

الجمعة الماضية، للمرة الثانية 
خلال أقل من أسبوع. وجاء في 
بيان بإحدى صفحات الصحيفة 

”تمت إزالة مقال عن طريق مطابعنا 
في تايلاند. ليس لدى صحيفة 
إنترناشونال نيويورك تايمز 

وموظفي التحرير أي دور في إزالته“.

◄ تطلق شركة أميركية مطلع 
يناير قناة تلفزيونية لبيع الأسلحة 

باسم ”غان تي في“، بهدف 
عرض منتجاتها، وقالت فاليري 
كاسل، إحدى مؤسسات المحطة 

التلفزيونية، إن هذه المحطة لا تؤدي 
إلى نشوء طلب على الأسلحة بين 
المواطنين، بل هي تستجيب لطلب 

موجود أصلا.

◄ قررت هيئة الإعلام المرئي 
والمسموع الأردنية وقف طباعة 

صحيفة القدس العربي في عمان 
لعدم تجديد ترخيصها ومخالفتها 

لقانون المطبوعات، بينما أكدت 
الصحيفة في بيان لها أن إغلاقها 

جاء بقرار إداري.

باختصار

«لا يمكن محاســـبة نشرة الأخبار على نقل حديث سياسي لرجل 

دين، لا ســـيما أن رجال الدين يتم التعاطي معهم على أســـاس 

أنهم رجال سياسة في لبنان».

 مالك الشريف
إعلامي لبناني

«المواطـــن أصبـــح يفـــرق بـــين الوســـائل الإعلاميـــة التـــي تتمتـــع 

بالمصداقية وبين غيرها، ولا مشـــكلة مـــع النقد الإيجابي طالما أنه 

يحمل رسالة ومضمونا». 

محمد المومني
وزير الإعلام الأردني

«لا بد من بلورة اســـتراتيجية إعلامية متعددة المستويات، تعتمد 

النجاعـــة واللامركزيـــة لمواجهـــة الحـــرب الدعائيـــة لداعش، فهو 

يمتلك استراتيجية اتصالية غير عفوية أو تلقائية». 

  ياسر عبدالعزيز
أستاذ مصري في مجال الإعلام

خالد البلشي:

نشر وقائع التعذيب هو 

أبلغ إنذار بضرورة تعديل 

العقلية الأمنية

حرس الحدود التركي يعتدي على صحفيين سوريين بالضرب

الصحفيون والمواطنون أمام الاعتداءات سواء



} بــيروت – أثارت تغريدات ســـاخرة للنائب 
اللبناني وليد جنبلاط، على تويتر تعقيبا على 
قرار رئيس وزراء كندا الجديد جاستن ترودو 
تشريع الماريجوانا تهكم المغردين واهتمامهم.
وقـــال جنبلاط في سلســـلة تغريـــدات ”إن 
رئيس وزراء كندا جاســـتن ترودو قرر تشريع 
الماريجوانـــا أي حشيشـــة الكيف فـــي بلاده، 
على هذا فإنني أطلب عقد جلســـة تشـــريعية 
خارقة للعادة وقبل انتخاب رئيس الجمهورية 
لتشـــريع مماثل في لبنان إضافـــة إلى قانون 
عفو عام عن أهالي البقاع من مزارعين وتجار 
وحتى مدمنين“. وأضـــاف ”بالتالي كما يقول 
فؤاد الســـنيورة يجـــب الاســـتفادة من خبرة 
التجـــار الواســـعة في تســـويق هـــذا الذهب 
الأخضـــر“، وفي هذا الســـياق اقتـــرح ”تعيين 
نســـيبي وقريبي نـــوح زعيتر من عشـــيرة آل 
زعيتر الكرام، قنصـــلا فخريا في كندا، مهمته 
تسويق هذا المنتج اللبناني والبقاعي بامتياز، 
وأقترح على الأخ نوح ألا يحتكر كل شيء وهو 

المعروف بأنه كساب وهاب“. 
يذكر أن نجل وليد جنبلاط تيمور جنبلاط 

متزوج من إحدى سيدات عشيرة آل زعيتر.
وتابـــع ”ربمـــا لا بد مـــن إنشـــاء تعاونية 
للحشـــيش الأصلي، يكون نوح رئيس مجلس 
إدارتها، وقد يكون من الأفضل إنشـــاء شـــركة 

مساهمة محدودة المسؤولية“.
ونـــوح زعيتـــر هـــو واحد مـــن أكبر تجار 
المخـــدرات في لبنان، ومطلـــوب بمقتضى عدة 

مذكرات قضائية.
وأضـــاف جنبـــلاط، ”إننـــي علـــى كامـــل 
الاستعداد ومن باب المرونة على الأخ نوح بأن 
أساهم فيها طبعا إذا قبل، وكي لا أحرجه لدى 
السلطات الكندية التي رفضت إعطائي تأشيرة 
بحجـــة أنني إرهابي“، وتركـــت هذه التغريدة 
تســـاؤلات كبيرة من متابعـــي جنبلاط، حول 
مـــا إذا كان هذا الموضوع صحيحا. وأشـــار، 
إلى أنه بمقدوره المشـــاركة عبر اسمه الحركي 
(عزرائيل أباظة)، وهذا الاســـم غير معروف إلا 

عند الخلايا السرية للحزب (الاشتراكي)“.
ودشـــن مغـــردون لبنانيـــون هاشـــتاغين 
للغرض الأول بعنوان الحشـــيش قبل الرئيس 

والثاني بعنوان نوح سفير الحشيش.
وكتب مغرد ”وليد جنبلاط يطالب البرلمان 
المشـــلول بتشريع الحشـــيش في #لبنان أسوة 
بكندا وإصدار عفو عن مزارعي الحشـــيش. لا 

ينقص اللبنانيين سوى تشريع التحشيش!“.
وكتـــب آخر ”نوح ســـفير الحشـــيش كيف 

استطاعوا تحويل البلد إلى مزرعة“.
هاشـــتاغ  ضمـــن  مغـــردون  وتـــداول 
#الحشـــيش_قبل_الرئيس  تغريـــدات مـــن 
قبيل الحشيش أفضل منتج لبناني والحشيش 
منكـــر لا يجـــوز وقال بعضهم ”خـــذ صاروخا 
وانس الدنيا“، ولفظ صاروخ يطلق في العادة 

على سيجارة الحشيش.
وكتب مغرد متهكما ”نوح سفير الحشيش 
والبيك وليد جنبلاط  سفير النوايا المحششة“.

} أنقــرة – كل حكايـــات المنضمين إلى تنظيم 
داعـــش متشـــابهة، فهم مراهقـــون ومراهقات 
يقضون معظم أوقاتهم في غرفهم يشـــاهدون 

الفيديوهات، حتى تطرفوا.
وكلما أغلقت الحكومات مواقع، تتم إعادة 
فتحهـــا في الحـــال، عـــلاوة على امتـــلاك كل 

مستعمل لحسابات عدة في الوقت عينه.
لكـــن ما يثير تعجب خبـــراء الإرهاب، ذلك 
التناقض الذي تســـقط فيه الجهات السياسية 
والأمنيـــة الأوروبيـــة خاصة. فمـــن جهة تريد 
إيقـــاف بروباغنـــدا داعش ومن جهـــة أخرى 

تزودها بالإنترنت بـ”تواطؤ“ من تركيا!
فقد أكد تقرير نشـــرته مجلة ”دير شبيغل“ 
الألمانية على موقعهـــا على الإنترنت الجمعة، 
تناقلته وســـائل الإعلام العالمية، أن شـــركات 
أوروبية تمنـــح إمكانيات لتنظيـــم داعش من 
أجل نشـــر دعايته على الشبكة العنكبوتية، ما 

وصفه التقرير بأنه ”عار على أوروبا“.
لكن التقرير أوضح في الوقت ذاته أنه من 
غير المعروف بعد، ما إذا كانت هذه الشـــركات 
على معرفة بذلك، بيد أن وثائق حصلت عليها 
المجلـــة تكشـــف أن هـــذه الشـــركات بإمكانها 
معرفة استخدام التنظيم لخوادمها للإنترنت 
إذا ما رغبت في ذلك، كما أنه يمكنها قطع هذه 

الخوادم في أسرع وقت ومن دون جهد يُذكر.
وقال التقريـــر إن من يحتاج إلى منفذ إلى 
الإنترنت في سوريا والعراق، يمكنه الحصول 
علـــى منظومات الحصول علـــى الإنترنت عبر 
الأقمـــار الاصطناعيـــة فـــي محافظـــة هاتاي 

التركية على الحدود مع سوريا.
وبحسب التقرير فإن هذه المنظومات التي 
يمكـــن أن تكون ســـرعتها أكبر مـــن الخوادم 
الســـلكية في ألمانيـــا، تكلف نحـــو ٥٠٠ دولار 
فـــي ســـوريـا، إضافة إلى مقابـــل الدخول إلى 

الشبكة.
وعلى الرغم من أن هذه المنظومات تســـهل 
علـــى ســـكان المناطـــق التـــي تدمـــرت بنيتها 
التحتية هناك، الدخول إلى الإنترنت، إلا أنها 

تشكل جانبا حيويا هاما للتنظيمات الإرهابية 
مـــن أجل نشـــر دعايتهـــا وتبـــادل المعلومات 
المتعلقـــة أيضـــا بالتخطيـــط لشـــن الهجمات 

الإرهابية.
وتشـــكل منظومات الولوج إلى الإنترنت، 
جانبا حيويا مهمـــا للتنظيمات الإرهابية، من 
أجل نشـــر دعايتها وتبادل المعلومات المتعلقة 

أيضا بالتخطيط لشن الهجمات الإرهابية.
وقال تقرير المجلة نقلا عن وســـطاء أتراك 
في هاتاي إن الاشـــتراكات الشهرية لمنظومات 
الإنترنت في ســـوريا تُدر عليهم أموالا طائلة، 
لكـــن هـــذه المنظومـــات والدخول إلى شـــبكة 
الإنترنت في سوريا يبقى رهن سيطرة تنظيم 
داعش، كما أوضح نشـــطاء سوريون للمجلة، 
فالتنظيم يمنع على الأشخاص العاديين شراء 
مثل هذه المنظومات في المناطق التي يســـيطر 

عليها.
وفي هـــذه المناطق (مثل دير الزور والرقة) 
لا يُســـمح بنصب هذه المنظومـــات إلا لتقنيين 

مرتبطين بالتنظيم.
وكشـــف التقرير أيضا أن أغلب منظومات 
الاتصال بالإنترنـــت عبر الأقمار الاصطناعية، 
مصنوعة في الولايات المتحدة وشـــرق آسيا، 
وتورد إلى منطقة الشرق الأوسط عبر روتردام 

الهولندية بتكليف من شركات تتخذ من باريس 
ولنـــدن ولكســـمبورغ مقرا لها. أما الشـــركات 
المشغلة لهذه المنظومات فهي أوروبية، كشركة 
”أويتل ســـات“ الفرنسية و”أنتاي“ للاتصالات 

البريطانية و”سي أي سي“ من لوكسمبورغ.
ورغم الشـــكوك في معرفة هذه الشـــركات 
بطبيعة اســـتخدام خدماتهـــا للاتصالات في 
ســـوريا، إلا أن التقريـــر تحـــدث أيضـــا عـــن 
إمكانيـــة معرفـــة هذه الشـــركات بذلـــك وأنها 
تشـــاطر معلوماتها مع أجهزة الاســـتخبارات 

الأوروبية.
وأوضح التقرير أن علاقات شـــركة ”أويتل 
ســـات“ في ســـوريا قد تكون محرجة بالنسبة 
للحكومة الفرنســـية، إذ تمتلك فرنســـا بشكل 
  Caisse Depots غير مباشر عن طريق مصرف

أكثر من ٢٦ في المئة من أسهم الشركة.
ويقـــول مديـــر المركـــز الفرنســـي لبحوث 
الاســـتخبارات آلان رودييـــه إنّ الدعاية التي 
ينتهجهـــا التنظيم الإرهابي داعش قد وصلت 
إلى مستوى عال من الحرفية، فهي تهدف إلى 
جذب الشـــباب من أجل تجنيدهم في صفوفه. 
ولذا، يضيف، ”لقد بات لزاما علينا اســـتثمار 
كل الإمكانيـــات قـــي حـــرب مـــن هـــذا النوع 
إذا أردنـــا تدمير اســـتراتيجية هـــذا التنظيم 

المتطرف الدعائية والتي أصبحت حسب رأيه 
أكثر نجاعة من قنابل التحالف الدولي“.

أما الاتحـــاد الأوروبي، فقد طلب من جهته 
مســـاعدة عمالقة شـــبكة الإنترنت في محاربة 
”الجهاديـــين“ ومنعهـــم مـــن تجنيد الشـــباب 
ووقف بث الأشـــرطة الدعائية وتلك المشـــيدة 
بالأعمـــال الإرهابيـــة. وهو ما اعتبـــره كل من 
الوزير الأول ووزير الداخلية الفرنســـيين من 

الأولويات.
ورغـــم مـــا يتردد عـــن انتباه الـــدول وفي 
مقدمتها دول الاتحـــاد الأوروبي، إلى خطورة 
الجهاد الإلكتروني منذ مدة وإدراكها استغلال 
المتطرفين لمواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة 
لاســـتقطاب وانتداب المئات من الشـــباب عبر 
مختلف طـــرق الإغـــراء والكســـب، فالكوارث 
الإرهابية الأخيـــرة جعلتها تتفق على وجوب 
شـــن معركة افتراضية حاســـمة ضـــده، بغية 
صـــد هجماته الدعائية ومنعه قدر المســـتطاع 
من نشـــر الرعب وجذب المزيد من الشباب إلى 

صفوفه وإبعادهم عن تأثير دعايته.
إلـــى  الصحفيـــة  التســـريبات  وتشـــير 
أن الميزانيـــة التـــي خصصـــت لهـــذه الحرب 
الإلكترونية في فرنســـا مثلا للفترة الممتدة من 

٢٠١٥ إلى ٢٠١٩ قد فاقت المليار أورو.
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أبرز تغريدات العرب

سوريااليمنالعراق

تونسالسعودية

تابعوا

@WikLaeks
ما نعيشـــه هـــو مخطـــط برنارد 
لويـــس - بيرجنســـكي عام ١٩٨٠ 
بيكو  ســـايكس  حدود  لتصحيح 
وإعادة رســـمها وأول من يدعمه 
بعـــد ٣٥ ســـنة مـــن المخطط هو 

المخلوع نوري المالكي.
******

@2004Noor
مشـــاكل العراق الاجتماعية العن 

واخطر من مشاكله السياسية.
******

@AhAyash82
جـــاء  التـــي  الوطنيـــة  مفهـــوم 
بهـــا حـــزب الدعـــوة أن تكـــون 
عميـــلا لإيـــران وان تقبل وتبارك 
وصايتها على العراق وأن تبايع 
الإمام اما ان لـــم تكن كذلك فأنت 

خائن.
******

@ghibid
على  نحن  العراقيـــة:  الحكومـــة 
علـــم: - بتواجد عســـكري تركي 
شـــمال العراق - باقتحام مليون 
إيرانـــي الحـــدود - بتســـلل ١٥٠ 
الف أفغاني. حكومة أو مراســـل 

صحفي؟!
******

@awadhalabdan
إيران تقول إنهـــا تملك أدلة على 
بيع داعش النفـــط إلى تركيا، لن 
ادخل فـــي التفاصيـــل فقط لدي 
ســـؤال واحـــد من أيـــن حصلت 
إيران على الأدلة؟ من داعش؟

@Drati
القرضاوي: الله وجبريل والملائكة 
وصالـــح المؤمنـــين مـــع اردوغـــان 
واســـطنبول هـــي مقـــر الخلافـــة!  
وكالـــة القرضاوي وإخوانه لتلميع 

أردوغان.
******

@putinarabia
تركيـــا تنتقـــد مصـــر باســـتمرار. 
إيران تنتقد الســـعودية باستمرار. 
دولـــة  فـــكل  صحيـــح!  والعكـــس 
إســـلامية لا تتجـــرأ إلا علـــى دولة 

إسلامية مثلها!
******

@M_ARahman
فلترد الخارجية المصرية على قلق 
التصويت  نســـبة  بشـــأن  أميـــركا 
لدينا، بالإعراب عن قلقها من تفشي 
السلاح والمخدرات لديهم.. المهم أن 

نُشعرهم بالاهتمام!
******

@magdaghonem
لا أعترف بقداســـة بشـــر ولا منتج 
بشـــرى بما فـــي ذلك كتـــب التراث 
والأئمـــة ومن هم علـــى نحوهم، لا 
أحد ولا شـــيء من هذا، فوق النقد 
والدحض. فهل هذا ازدراء أديان؟

******
@The_Salehs
"هاجمنـــي ثوريون متأججون لأني 
صـــرت أؤمن بأن دولـــة وطنية بها 
نقائـــص نجتهد في إصلاحها، هي 
أفضل من دعـــاوى مثالية أدت إلى 

اللادولة".

@shlieh1  
_ يبي_ينقـــذ لحر _ا لمعلم ا #

المعلمـــات، فعلا يشـــكر مثل هذا 
البطـــل، وياليـــت يتعلمـــون منه 
"المتحرشـــين" هنا معنى الرجوله 

والشهامه.
******

@Nedal_147
وكل ما انكشـــفت تورطات تركيا 
بداعش زاد عدد محبي أردوغان.. 

سبحان الله.
******

@TURKIOALGHAMDI
الســـعودية  تهاجـــم  الجزيـــرة 
الجزيرة لم تتوقـــف عن مهاجمة 
السعودية! الجزيرة من أدوات ما 
حصانها  الخلاقة  الفوضى  سمي 

معروف للجميع عرب ومرتزقة!!
******

@Haunted2012
"الغيرة".. الغيرة من "امرأة" فعلت 
ما لم ولـــن تقدر عليـــه "فحولته" 
رجل مريض يمزق لوحة انتخابية 

نسائية.
******

@jamalalattas
ماضيهـــا  تمجـــد  التـــي  الامّـــة 
بها  وتتغنى  أســـلافها  وحكايات 
ولا تعمل لحاضرهـا ومســـتقبلها 
الحياة  عجلـة  ستدوســـها  شيئا، 

وتتركها في ذيل الأمم المتخلفة.
******

@abdal
الحكومة أغلقت مؤسسة الإعجاز 
العلمـــي فـــي القــــرآن والســـنـة. 
أي  تقـــدم  لـــم  المؤسســـة  هــــذه 
اختـراع خلال فتـرة عملها، لكنها 
اســـتنزفت الملايـــين صرفت على 

أعضائها.

@EssidTn
الحبيب الصيد

رئيس الحكومة التّونسيّة

@ghurab77
واحد بالمئة فقـــط من الطاقة التي 
تم اســـتهلاكها في خـــراب اليمن 

كانت تكفي لبنائه.
******

@saeedthabit
الحوار والسلام: ابتذلهما الطغاة 

المستكبرون والرعية الخانعة!
******

@MohamadAhwaze
داعـــش تغتـــال محافظ عـــدن في 
ظل معركة العـــرب ضد الحوثيين 
وصالـــح.. مـــا تعجز عنـــه إيران 

داعش تنفذه!
******

 @almuslimi
داعش تتبنى اغتيال محافظ عدن 
تحقيق...  لجنة  يشـــكل  والرئيس 
نحـــن فعلا في حاجـــة إلى الجنة 
تحقيق للتأكد من أنك بشر فخامة 

الرئيس! 
******

@maldhabyani
تعلم الشعب من دفن شهدائه كيف 
يســـتنبت الدم فينبت به الحرية، 
وكيف يـــزرع الدمع فيخـــرج منه 
العـــزم، وكيـــف يســـتثمر الحزن 

فيثمر له المجد.
******

@NabelAlbukiri   
اليمن قد تكون أخر معارك العرب 
المختطفـــة  أوطانهـــم  لاســـتعادة 
إيرانيـــا وغربيّـــا ولـــذا أي تراخ 

ستكون تداعياته كارثية.

@putinarabia
ليـــس هنـــاك تدخل عســـكري بلا 
ثمـــن! ولكن عليـــك أن تزن الأمور 

جيدا.
******

@eyad1949
يتسابق كتاب غربيون على تشبيه 
محنـــة ســـوريا بالحـــرب الأهلية 
الأســـبانية. انتصار الفاشيين في 
أســـبانيا بدعم دولي أدى لتفجير 

الحرب العالمية الثانية.
******

@RamadanSyria
قدمت حلب ٣٨٪ من الشهداء خلال 
الثـــورة، وأبناؤها يشـــكلون ٢٧٪ 
من إجمالي ســـكان سوريا، ولكن 
تمثيلهـــا في مؤتمـــر الرياض ٥٪ 

فقط! #رسالة خاطئة.
******

@3anzehWalo6aret
بحجـــة العناية بالعقيـــدة.. يبدأ 
بدراســـة  الداعشـــي  المراهـــق 
المكفـــرات قبـــل الفقـــه.. وبحجة 
وحاكميـــة  الشـــريعة  تطبيـــق 
العقيـــدة يبدأ فـــي الإفتاء وهو لا 

يعرف أحكام الوضوء.
******

@AboMHDAlFateh  
مئـــات المقـــالات تناقش إســـقاط 
المقاتلـــة الروســـية ومـــا نتج من 
توتـــر وتصريحات فـــي حين أن 
باقـــي الســـرب المقاتـــل مســـتمر 
بإلقـــاء مئـــات الصواريـــخ فوق 

رؤوس الآمنين.

مصر

الألمانية أن  كشــــــفت مجلة ”دير شــــــبيغل“ 
شــــــركات أوروبية تقدم الوســــــائل التقنية 
والخدمات عبر وسطاء في محافظة هاتاي 
التركية، لتشــــــغيل منظومات الإنترنت عبر 
الأقمــــــار الاصطناعية فــــــي مناطق تنظيم 

داعش في سوريا والعراق.

@hakim1zed
خلية إرهابيـــة تابعة للقاعدة من 
بـــين أفرادها طبيب. يعني بعدما 
المجتمـــع يدفـــع دم قلبـــه حتـــى 
والذبح  بالإرهاب  يكافئـــه  يكونه 

والتفجير!
******

@hakim1zed
متمتع بالعفو التشريعي العام = 

قنبلة موقوتة!
******

@artid
في مناقشـــاتهم تحس ان بعض 
احتلال.  حكومة  يسألون  النواب 
حكومة لا تعرف من أين ســـتمول 
ميزانيتهـــا وهـــم لا يعرفون غير 

هات هات هات.
******

@tyu
يكـــون  لا  بالأخبـــار  التلاعـــب 
بالتضييق علـــى المعلومات فقط، 
كما كان ســـائدا قبل ١٤ يناير، بل 
بإغـــراق من "يصنعون" المشـــهد 

بها.
******

@olfayoussef
مـــا الفرق بـــين من يتصـــور أن 
البشـــر يجب أن يكونوا على دين 
واحد ومن يتصور أنهم يجب أن 
ينطقوا بلغة واحدة ومن يتصور 
أنهـــم يجب أن يعتمدوا ســـلوكا 
واحـــدا الخ؟ الانغـــلاق يمكن أن 

يسم أي موضوع.

 إنترنت داعش هدية أوروبية عبر وساطة تركية
في لبنان: الحشيش 

قبل الرئيس

يبدو أن تمدد داعش لا يقلق أوروبا كما تدعي

مـــا يثيـــر التعجـــب هـــو  تناقض  

الجهـــات الأوروبيـــة، فمـــن جهـــة 

تريـــد إيقـــاف بروباغنـــدا داعش 

ومن جهة أخرى تزودها بالإنترنت

◄

[ عار أوروبا.. بروباغندا الإرهاب برعاية شركاتها

تفاجأ مســـتخدمو فيســـبوك بحجب الموقع لتحية الإســـلام وهي عبارة {الســـلام عليكم ورحمة الله وبركاته»، أول أمس. وبعد 

ســـاعات قليلة، رفع الموقع الحظر عن العبارة ما يشـــير إلى أنه قد يكون حظرها عن طريق الخطأ، في محاولة من القائمين عليه 

{التعليقات المتطرفة» مع انتشار الصفحات الداعمة لداعش على الشبكات الاجتماعية. حجب ما يصنفونه بـ



} الفيوم (مصر) - لم تكن البدايات تشـــي بما 
ســـيكون عليه حال القريـــة المصرية الصغيرة 
عندما أقامت سويســـرية فتنها ســـحر المكان 
مدرســـة لتعليم حرفة صناعة الفخار فيها قبل 

العشرات من السنين.
غيـــر أن قرية تونـــس تحولت إلـــى مقصد 
ســـياحي شـــهير يتـــردد عليـــه الأجانـــب من 
الزائريـــن والمقيميـــن والمصريين من مختلف 
محافظات البلاد وأصبح لها مهرجان ســـنوي 

للخزف والفخار والحرف اليدوية.
تقـــع قريـــة تونس علـــى تلـــة مرتفعة تطل 
على شـــواطئ بحيرة قـــارون بمحافظة الفيوم 
إلـــى الجنوب الغربي مـــن العاصمة المصرية. 
واســـتمر المهرجان ثلاثة أيـــام قبل أن يختتم 

أعماله السبت.
ويعـــد موقـــع القرية أهم مـــا يميزها، فهي 
مبنية فوق تلة، قبلها وبعدها الأرض مســـتوية 
في نفس مســـتوى بحيرة قارون، وبذلك هيأت 
الطبيعة للناظر من القرية رؤية واســـعة للعالم 
المحيـــط بها، حيـــث ينظر من مـــكان عال إلى 
المشـــهد المحيـــط، كما يشـــكل مزيـــج المياه 

والخضرة في القرية مشهدا طبيعيا خلابا.

وبخلاف طبيعتها الريفية الجذابة اشتهرت 
القريـــة كمقصد ســـنوي لهـــواة المصنوعات 
اليدوية الذين يأتون من دول مختلفة لمشاهدة 
عمليـــة تشـــكيل مثل هـــذه الأعمـــال وصنعها 

والمشاركة أيضا في صنع بعضها بأيديهم.
فـــي البداية لم يكن يخطر ببال أي من أبناء 
القرية أنها ســـتصبح وجهة ســـياحية شهيرة 
إلـــى أن اســـتوطنت فيها السويســـرية إيفلين 
بوريه منذ العشـــرات من السنين وأنشأت فيها 

مدرسة لتعليم الحرفة.
ورأت إيفلين في الطبيعة المحيطة بالقرية 
مســـاعدا ملهما للإبداع، فجمعت أطفال القرية 
وعلمتهـــم الأساســـيات فـــي صناعـــة الخزف 
ووجهتهم إلى كيفية الرســـم من وحي فطرتهم 
ثم تتركهم يخرجون ما لديهم، إلى أن أصبحوا 
اليوم شبابا موهوبين تشارك بهم في معارض 
دوليـــة، لعـــرض منتجاتهـــا ومنتجـــات أبناء 

المدرسة.
وبمـــرور الوقـــت أقيمـــت بالقريـــة فنادق 
ودور ضيافـــة على الطراز الريفي من الحجارة 
والطوب اللبن واشتهرت بتقديم أطعمة ريفية.

وعلـــى الطريـــق الرئيســـي الـــذي يفصـــل 
القريـــة عن ضفـــاف البحيرة وقـــف العديد من 

رجال الشـــرطة لتنظيم دخول 
الحافـــلات  مـــن  العشـــرات 

الخاصـــة.  والســـيارات 
ولافتات  الأعلام  ووسط 

تســـير  الترحيـــب 
علـــى  المركبـــات 

ترابـــي  طريـــق 
ضيـــق صعـــودا 
القرية  قلـــب  إلى 

حيـــث يصطف العارضـــون والمنظمـــون على 
جانبي الشارع الرئيسي.

ووقف أشـــرف عبدالقادر صاحب البشـــرة 
الســـمراء الداكنة يعرض منتجاته على طاولة 

كبيرة مستطيلة الشكل.
وقـــال عبدالقادر الذي يملك ورشـــة لتعليم 
صناعـــة الفخار ”ما يميـــز منتجاتنا أنها أكثر 
متانـــة من الفخـــار المصنوع آليـــا، فهي آمنة 
صحيا لأنهـــا خالية من أي أكاســـيد وألوانها 

ثابتة أيضا“.
وشـــملت المعروضـــات أطباقـــا وأكوابـــا 
مختلفـــة الأحجام وأواني للطهي ومجســـمات 
للزينـــة على هيئـــة حيوانات وطيور وأشـــكال 

أخرى.
وانتشـــر ســـائحون من جنســـيات مختلفة 
بعضهم يـــزور القرية لأول مرة والبعض الآخر 

يتردد عليها بانتظام.
وقالت ســـابينه، وهي مواطنة سويســـرية 
تعمل بشـــركة في القاهرة، إنها تزور ”تونس“ 
مع أســـرتها مرة كل شـــهر تقريبا، مشيرة إلى 
أن منزلها ممتلئ بالأعمال الفخارية المصنوعة 

أن  وأضافـــت  القريـــة.  فـــي 
بشـــهرة  يحظى  المـــكان 

السائحين  بين  كبيرة 
يقصـــدون  الذيـــن 

مصر والأجانـــب المقيمين فـــي البلاد خاصة 
الأوروبيين.

وكان أغلب الزائرين من الفتيات والسيدات.
وقالت سيدة مصرية وهي تهم بمغادرة المكان 

مع أولادها إنها ستكرر الزيارة.
وقالت ”ســـمعنا عنها من صديق للأســـرة. 
ســـأزورها مرة أخرى. اســـتقبال الناس جميل 

والمكان رائع“.
وبجانـــب المشـــغولات الفخاريـــة عرضت 
ملابـــس ريفيـــة ذات ألـــوان زاهيـــة وقطع من 
الســـجاد اليـــدوي ومشـــغولات مصنوعـــة من 
خوص النخيـــل. كما انتشـــرت عربات تجرها 
الخيول وجمـــال، وأعد الأهالي جلســـات على 
الطراز العربي داخل خيام لاستقبال الزائرين.

وتولى أحد المصـــارف الحكومية الكبيرة 
رعايـــة المهرجـــان ونظـــم رحـــلات جماعيـــة 

لموظفيه لزيارة القرية.
وقال الكثير من العارضين إنهم لاحظوا أن 
عـــدد الأجانب هذا العام أقل من العام الماضي 

لكنهم يرون العدد الإجمالي للزائرين أكبر.

وقال محمود عبدالعليم المسؤول 
بجمعية بتاح لتدريب أولاد الريف 
الخزف  صناعة  على  والحضر 
الإجمالي  الــعــدد  ”إن  بالقرية 

العام  من  أكبر  للزوار 
ما  وهــو  الماضي 

زيادة  في  ساهم 
حــجــم الــقــطــع 

الـــمـــبـــيـــعـــة 
ـــن الــعــام  ع

الماضي“.

منطقـــة  تشـــتهر   - (الســعودية)  بريــدة   {
القصيـــم بالعديد من الحـــرف التقليدية التي 
يتفنن صنّاعها في إبراز مشـــغولاتهم اليدوية 
وتحويلها إلى أدوات للاســـتخدام اليومي في 
المنـــزل وغيره، ومـــن أبرز تلك المشـــغولات 
اليدوية صناعة الصحاف الخشبية والمغارف 
المســـتخدمة في الطهي والأبواب الخشـــبية 
التراثية والنوافذ القديمة التي تحاكي الطراز 
النجدي للعمران في الماضي وألعاب الأطفال 
وأدوات الصيـــد (النباطـــة) وأدوات الزراعـــة 
ســـابقا مثل نصـــاب الفـــاروع والمســـاحي، 
وأدوات أكثر شيوعا مثل ما يسمى ”المخلب“ 

المستخدم في تقليم النخل والقدوم.
وتمتد الصناعات اليدوية لتشـــمل صناعة 
مثـــل  والســـقيا  الميـــاه  اســـتخراج  أدوات 
”المحالة، البكرة“ المســـتخدمة في ما يســـمى 
الســـواني، وكل هذه الصناعـــات أثبتت جدية 
صلاحيتها حتـــى وقتنا الحالـــي، كما أن لها 
آليـــة تصنيع مختلفـــة، حيث يعمـــد الناحت 
والحرفـــي لتحويل أخشـــاب شـــجر الأثل إلى 
أدوات يختـــار فيها نوعا معينا من الجور لكل 
آلة مقاس وشـــكل يستغرق فيها أوقات طويلة 
للحفر والتقليم وتقشـــير القشـــور السطحية 
واختيـــار لـــون واحد، وتمتاز تلـــك الصحاف 
بجمـــال شـــكلها، الذي جعل منهـــا لوحة فنية 

تزيّـــن المجالـــس التراثيـــة وتضفـــي منظرا 
جماليا عليها.

وأرجـــع المواطـــن محمد الجمعـــة البالغ 
من العمـــر 90 عاما في حديـــث لوكالة الأنباء 
الســـعودية أهمية وضرورة تلـــك الأدوات إلى 
عهد ســـابق، لمّا كان الحصول عليها شـــاقا، 
وتزيد من ذلك قلة الموارد المالية، التي تجعل 
من الصعب توفرها، علاوة على اكتمالها لدى 

بيت واحد أو أسرة واحدة.
وأوضـــح الحرفـــي عبدالرحمـــن الدحمان 
مـــن جهته، أن لهـــذه المهنة معاييـــر خاصة، 
ترتبط بمهارة الحرفي الممارس لها، فالسبق 
يسجل في معظم الأوقات للحرفي الذي تتميز 
مشـــغولاته بلون واحـــد، باختلاف أشـــكالها 
وأحجامها، عادّا هـــذا المعيار الأكثر ملاحظة 

وتعليقا من المتبضعين.
ولفت مديـــر فرع الهيئة العامة للســـياحة 
والتـــراث بمنطقـــة القصيـــم إبراهيـــم علـــي 
المشـــيقح النظر إلى البرنامج لتنمية الحرف 
والصناعات اليدوية ”بارع“، بوصفه نشـــاطا 
يؤكد اهتمام الهيئة بهذا الشـــأن، لاسيما وأن 
البرنامج يقدم الدعم لهذه الأنشـــطة الحرفية، 
ويعمـــل على رفع مســـتوى الإتقـــان والابتكار 
لدى الحرفيين والحرفيات، إلى جانب مراعاته 
لتوفيـــر فرص عمـــل جديدة، وإيجـــاد مصادر 

دخل إضافية للأسر المهتمة بالعمل الحرفي، 
فـــي ســـبيل الحفاظ علـــى الحـــرف التقليدية 

المرتبطة بتراث مناطق المملكة المختلفة.
ويعمل مجلس التنمية الســـياحية بمنطقة 
القصيـــم علـــى دعـــم إســـتراتيجية برنامـــج 
”بـــارع“، عبـــر إطـــلاق البرامـــج والفعاليات 
التي تدعـــم المجال الحرفي بالمنطقة، وإعداد 
قائمات تتضمن بيانات الحرفيين والحرفيات 
بالمنطقـــة وأنواع الحرف التي يعملون عليها 
والبالـــغ عددهـــم قرابـــة 85 حرفيـــا وحرفيـــة 

بالمنطقـــة، بالإضافـــة إلـــى دعـــم الفعاليات 
الحرفيـــة المقامة بالمنطقـــة وإتاحة الفرصة 
للحرفييـــن والحرفيـــات لتســـويق منتجاتهم 

وأعمالهم.
وتولي الهيئة والمجلس تسويق منتجات 
الحرفين جانبـــا كبيرا من الاهتمام، لاســـيما 
عبر وســـائل التواصـــل الاجتماعي، حيث بلغ 
عدد المشاركين في الفعاليات السياحية خلال 
العـــام قرابة المئـــة حرفي وحرفيـــة في أكثر 
مـــن تســـعة مهرجانات، ولأهميـــة إيجاد بيئة 

تسويقية ناجحة للحرفيين فقد اعتمد مجلس 
التنمية الســـياحية بالمنطقـــة مواقع متميزة 
كأســـواق شـــعبية دائمة تعتمد على مشاركة 
الحرفيين والأســـر المنتجة مثل مركز الحرف 
اليدويـــة بمدينـــة بريدة الذي تـــم تخصيصه 
للحرفيين والحرفيات بإشراف الهيئة، وسوق 
المســـوكف الشـــعبي بعنيزة الذي تم إنشاؤه 
بمبادرة وطنية مـــن أبناء الزامل وذلك باتفاق 
مع أمانة المنطقة المالكـــة للموقع، بالإضافة 
إلى عمل الهيئة حاليا وبالتنسيق مع الشركاء 
لتهيئة مواقـــع جديدة تخدم الحرف والأســـر 
المنتجـــة مثل بلـــدة الخبـــراء التراثية وبلدة 
المذنب التراثية، وإقامة الفعاليات والدورات 
التدريبيـــة الحرفيـــة وتوفير عوامـــل الجذب 
للـــزوار لخدمـــة ودعـــم الحرفييـــن وتنشـــيط 
هـــذه المواقع، بالإضافة إلى ترشـــيح الحرف 
المتميزة للمشاركة في الفعاليات والمسابقات 
المتخصصة مثل فعاليات ســـوق عكاظ والذي 
تضمن في دورته الأخيرة حصول أحد حرفيي 
المنطقـــة عبداللـــه الصالحـــي (حرفـــة نحت 
المجســـمات) على جائزة سوق عكاظ للإبداع 
محتـــلا المركز الثالـــث، وكذلك دعم مشـــاركة 
الحرفييـــن فـــي فعاليات دولية مثـــل مهرجان 
الشـــيخ زايد بالإمارات و مهرجـــان الموروث 

الشعبي بدولة الكويت.
وفي الجانب التدريبي يحرص فرع الهيئة 
بالقصيم على توفير برامج تدريبية بالتعاون 
مع الشـــركاء من الجمعيات الحاضنة للحرف 
المدربيـــن  واســـتقطاب  الخـــاص  والقطـــاع 
المتميزين لتنفيذ هـــذه الدورات للحفاظ على 

الحرف من الاندثار.
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قريـــة تونس أصبحت مقصدا ســـنويا لهـــواة المصنوعات اليدوية حرف

الذيـــن يأتون من دول مختلفة لمشـــاهدة عملية تشـــكيل الخزف 

والمشاركة في صنع بعض الأعمال بأيديهم.

مهرجان قرية تونس للخزف والفخار يعرض أطباقا وأكوابا 

مختلفـــة الأحجـــام وأواني للطهـــي ومجســـمات للزينة على 

هيئة حيوانات وطيور وأشكال أخرى.

الصناعـــات اليدويـــة في القصيم لهـــا معايير خاصـــة، ترتبط بمهارة 

الحرفي الممارس لها، فالســـبق يســـجل في معظـــم الأوقات للحرفي 

الذي تتميز مشغولاته بلون واحد، باختلاف أشكالها وأحجامها.

تحتل الحرف اليدوية والصناعات التقليدية مســــــاحة واســــــعة من التراث السعودي، وقد 
اســــــتمرت هذه الحرف والصناعــــــات حتى وقتنا الحاضر وخاصة فــــــي منطقة القصيم، 
ومن أشــــــهر الحرف اليدوية صناعة الصحاف الخشــــــبية وألعاب الأطفال وأدوات الصيد 

والزراعة وغيرها من الأدوات التي تستعمل في الحياة اليومية.

التراث السعودي في القصيم.. صناعة يدوية

قرية تونس تصنع الخزف السويسري بهوية مصرية

[ الخزف فن يدور حوله معيشة سكان القرية [ خبيرة سويسرية خلقت من وحي الطبيعة روحا للإبداع

أعمدة الهوية تقف على طاولة شبابيك الرزق مفتوحة دائما

أنامل تصنع الهوية

فكرة واحدة تحول قرية مصرية إلى معرض دائم لصناعة الخزف والفخار وتسحر السياح 
الأوروبيين والمصريين على حد ســــــواء، لتصبح قرية تونس مقصدا سياحيا متخصصا في 

هذه الصناعة اليدوية يدعمها المهرجان السنوي للخزف.

حرفي: ما يميز منتجاتنا أنها أكثر 

متانة من الفخار المصنوع آليا، فهي 

آمنة صحيا لأنها خالية من أي أكاسيد 

وألوانها ثابتة أيضا

يمين فـــي البلاد خاصة

ن من الفتيات والسيدات.
وهي تهم بمغادرة المكان

ر الزيارة.
نها من صديق للأســـرة.
اســـتقبال الناس جميل

ولات الفخاريـــة عرضت
لـــوان زاهيـــة وقطع من
شـــغولات مصنوعـــة من
نتشـــرت عربات تجرها
د الأهالي جلســـات على
خيام لاستقبال الزائرين.
ــارف الحكومية الكبيرة
ظـــم رحـــلات جماعيـــة

.
عارضين إنهم لاحظوا أن
ام أقل من العام الماضي

مالي للزائرين أكبر.

المسؤول وقال محمود عبدالعليم
بجمعية بتاح لتدريب أولاد الريف
الخزف صناعة  على  والحضر 
الإجمالي الــعــدد  ”إن  بالقرية 

العام من  أكبر  للزوار 
ما  وهــو  الماضي 

زيادة  في  ساهم 
حــجــم الــقــطــع 

الـــمـــبـــيـــعـــة 
ـــن الــعــام  ع

الماضي“.

شتهرت بتقديم أطعمة ريفية.
ـــق الرئيســـي الـــذي يفصـــل 
اف البحيرة وقـــف العديد من 

تنظيم دخول 
الحافـــلات 

لخاصـــة. 
لافتات
ســـير
ــى 

ي 

 

ى إ يرة ، ريب هر ل
بالأعمال الفخارية المصنوعة 

أن  أضافـــت 
بشـــهرة 
حين
ون

الإج دد ا يرون برهم أ رين زا ي



} القاهرة - المســـامحة الزوجية هي مفهوم 
واســـع يشـــمل الحب والمـــودة، والعديد من 
التفاصيـــل الأخـــرى، منها العشـــرة والصفح 
والتفاهم. فأول شـــيء ترتكز عليه المسامحة 
بيـــن الزوجيـــن هـــو أن ينســـى كل منهما ما 
بدر مـــن الآخر من إســـاءات أو أخطـــاء، وألا 
تكـــون المســـامحة فرصـــة للعبـــث بالماضي 
وفتح الأبـــواب المغلقة التي تـــمّ طيها. فترك 
الســـلبيات والتركيز على الإيجابيات يمثّلان 
الخطوة الأولـــى في المصالحة مع الشـــريك، 
وفي أن يصبح الحب والمودة والتفاهم دوافع 

رئيسية لاستمرار الحياة الزوجية.
العلاقـــات  فـــي  مختصصـــون  وأشـــار 
الزوجية إلى أن المســـامحة الزوجية من أهم 
دعائـــم الأســـرة الناجحـــة، والتي تســـاعدها 
على الاســـتمرار ومواجهة صعوبات الحياة. 
وأضاف آخرون أن العلاقة الزوجية من أوطد 
العلاقات الحياتيـــة وأطولها عمراً، إلا أنها لا 
تســـتمر بدون المســـامحة التي تشمل المودة 
والتفاهم والصفح والفـــرح، بعيداً عن الحزن 

والحقد والكره.
وفـــي هذا الســـياق قالـــت الدكتـــورة مها 
إن  الزوجيـــة  العلاقـــات  خبيـــرة  معـــروف، 
المســـامحة الزوجية تمثّل لبنة أساســـية في 
الحيـــاة الأســـرية، حيـــث أنها تدعم الأســـرة 

وتمكّنها من الاستمرار والنجاح.
وأشـــارت إلى أن التســـامح يعتمد بشكل 
أساســـي على المودة والتوافق بين الطرفين 
والصفح، اعتمـــاداً على الإيجابيات وتغاضياً 
عن الأخطاء والســـلبيات، لافتـــة إلى أنه حتى 
تحدث المســـامحة الزوجيـــة لا يجب التركيز 
كثيـــرا علـــى الماضي، فمن الممكـــن أن تظهر 

أخطاء وعيوب ما تعيـــد الخلافات أو توترها 
أكثر. وتابعت قائلـــة: الأمر يتوقّف على درجة 
تفاهم الزوجين واستيعابهم لمتطلبات الحياة 

الزوجية وكيفية إدارتها.
وأوضحت معروف أن هناك ركائز أساسية 
لترسيخ مفهوم التسامح عند الزوجين، ومنها: 
وضع أســـس للتعامل مع المشكلات الزوجية، 
ووجود احتـــرام متبادل بين الزوجين، وحفظ 
كرامـــة الطرفيـــن، إضافـــة إلـــى عـــدم تخطي 
الحدود في الخلافات أو المناقشـــات الحادة، 
حتى تكون تلك الخلافات في حدود المسموح 

ويمكن معالجتها.
فـــي حين ترى الدكتـــورة رضوى إبراهيم، 
أســـتاذة علم النفس بالجامعـــة الأميركية في 
القاهرة، أن المســـامحة الزوجية تغيب بشكل 
واضح عن الكثير من العلاقات والأســـر، وهو 
ما أدى إلى زيادة معدلات الطلاق والانفصال، 
وهذا راجع إلى غياب التسامح بين الشريكين، 
وتفضيل الذات في الحوار والنقاشات بينهما، 
ما يـــؤدي إلى رفـــض متبادل بيـــن الزوجين 

تتزايد حدته إلى أن تفشل العلاقة وتنهار.
وأوضحـــت أن معالجة هذا الأمر تكون من 
خلال إيجاد حل مشـــترك بين الزوجين يمكن 
البـــدء به، والاقتـــراب من بعضهمـــا البعض، 
ووضع مرجعيات أســـرية أو دينية يحتكمان 
إليهـــا، وربما يحتاجان في بعض الأحيان إلى 

بعض الإرشادات الأسرية.
ومـــن جانبه، يؤكـــد الدكتور أحمـــد إمام، 
أستاذ علم النفس الاجتماعي بجامعة القاهرة، 
على أهمية تدريب الأزواج على التســـامح قبل 
الـــزواج حتى يكونوا مســـتعدين لإقامة حياة 
أســـرية ناجحة، وذلـــك من خلال الإرشـــادات 
النفســـية والدينية، ونصائح أصحاب الخبرة 

والتجارب من الأهل والأقرباء.
مشـــيرا إلـــى أن فشـــل العلاقـــة الزوجية 
يأتـــي في الغالب بســـبب عدم قـــدرة الطرفين 
على المســـامحة، موضحاً أن عدم التســـامح 
بين الزوجيـــن يترتب عليه الكثيـــر من الآثار 
الســـلبية، منها زيادة الشـــعور بالأحاســـيس 

الســـلبية بينهمـــا، ووجود حالة مـــن الجفاء 
والفتور في العلاقة، كذلك زيادة حدة المشاكل 

الزوجية وتفاقم الخلافات بين الطرفين.
ويضيف إمـــام: الأســـرة الناجحة لا تقوم 
إلا إذا انتشـــر فيها العفو بين الزوجين، وبث 
روح التســـامح، وتغليب المودة على الكراهية 
والغضـــب، كـــون هـــذه الأمـــور تزيـــد الطاقة 
الإيجابيـــة في المنـــزل وتجعله أكثـــر هدوءا 
وسكينة، لافتاً إلى أن إرساء قواعد المسامحة 
بين الزوجين هي مســـؤولية الزوج، كونه هو 
رب الأسرة والقائم عليها، كما أنه يملك القدرة 
علـــى احتـــواء زوجتـــه ومعالجة المشـــكلات 

وإزالة الخلافات.

وفي نفس الســـياق، تشير الدكتورة سهير 
عبدالعزيز، عميد كلية الدراســـات الإنســـانية 
بجامعـــة الأزهـــر ســـابقا، إلـــى أن الأســـرة 
الناجحـــة تقوم على أســـس ودعائم قوية بين 
الـــزوج والزوجة، والتي حثّ عليها الإســـلام، 
ومن أهمها: روح التســـامح والمحبة والعفو 
المتبـــادل، لافتة إلى أن ســـر الحياة الزوجية 
السعيدة يكون في العفو والتسامح، وخاصة 
أن العلاقـــة الناجحة بيـــن الزوجين تكمن في 
توافقهمـــا وتفاعلهما معاً فـــي الحياة العامة 
التي تقوم على الرحمة والمسامحة والمودة، 
موضحة أن كلا الزوجين يقابلهما في الحياة 
العامة الكثير من المشـــكلات، التي من شأنها 

أن تهـــدّد الحياة الزوجيـــة وتقضي عليها، إلا 
أن الزوجيـــن الناضجيـــن اللذيـــن تجمعهما 
علاقة وطيدة لا يتأثّران بمثل هذه المشكلات، 
ويقومـــان بتخطـــي العقبـــات الزوجيـــة معاً 

كشخص واحد.
وتؤكد عبدالعزيز أن الزواج لن يستمر إلا 
إذا تعاون الزوجان في الحياة الأســـرية، وذلك 
من خـــلال العلاقـــات القوية التـــي تقوم على 
التســـامح، ما يمكّنهما من مواجهة المشكلات 
الزوجيـــة والحياتية، لافتة إلى أن الزوجين لا 
بـــد أن يتفقا منذ بداية الزواج على التســـامح 
والعفـــو فيما بينهمـــا، وأن يتقبّـــل كل منهما 

الآخر.

} ستراســبورغ (فرنســا) - تســـعى شـــركة 
فرنســـية ناشـــئة من خـــلال مشـــروع ”الحلم 
بالحروف“ (ريف أو ليتر) إلى تشجيع الأطفال 
بين ســـن الـ5 و12 على القـــراءة والكتابة عبر 
إشـــراكهم في إعـــداد قصة من خلال رســـائل 

يتبادلونها مع شخصيات متخيلة.
وقامـــت نحـــو 1500 عائلة فرنســـية، ومن 
الـــدول الفرنكوفونيـــة، بإشـــراك أطفالها في 
هذا المفهوم الذي أطلق في ســـبتمبر 2014 من 
قبل مبرمج معلوماتي في ستراسبورغ، شرق 
فرنسا. وتسعى الشركة الآن إلى خوض سوق 

اللغة الإنكليزية.

وتقـــوم المبادرة على تنصيب طفل ملكا أو 
ملكة على بلد يختار اسمه بنفسه أو أنه يعين 
مديرا لمحميـــة حيوانات. ويتلقى بانتظام في 
منزلـــه في ظـــرف كبير رســـائل موقعة من قبل 
شـــخصيات في مملكتـــه. وعليه الـــرد عليها. 
وتفســـر الرســـالة الأولى الموجهة إلى الطفل 
واجباتـــه: جلالتكـــم، تتلقـــون في كل رســـالة 
أخبارا عـــن مملكتكم البعيدة. وســـننتظر في 
المقابل قراراتكـــم الملكية لأنكم الملك والقرار 

يعود إليكم.
وراء الســـاحرة والفكاهي التابعين للملكة 
يقف محرران يعملان لحساب الشركة ويتلقيان 

مســـاعدة من مدرسات يســـهرن على أن يكون 
مستوى اللغة متماشيا مع عمر المشتركين.

ويقـــرأ المحـــررون كل رســـالة ويضعـــون 
أجوبـــة بمســـاعدة برمجيـــة ”ذكاء تحريري“ 
طورت للمشروع وهي عبارة عن قاعدة بيانات 

تدخل إليها عناصر صيغت مسبقا.
ويقول ريمي بيرلا مؤســـس الشـــركة الذي 
عانى من عســـر القـــراءة وصعوبـــات إملائية 
”تهدف فلســـفتنا إلى أن يدرك الطفل أن الكتابة 
يمكـــن أن تكـــون ممتعـــة“. ويؤكـــد مصممـــو 
هـــذا النظـــام أن ”الملوك“ الصغار ســـرعان ما 

يخوضون اللعبة بشغف.
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◄ أطلقت منظمة العفو الدولية 
في تونس، حملة توعية  للتعريف 

بظاهرة ”العنف ضد المرأة“ والحد 
منها. وقال مدير منظمة العفو 

الدولية، فرع تونس، ”سنعمل من 
خلال الحملة على جمع توقيعات 

في عريضة ترفع للسلطات لضرورة 
مراجعة التشريعات التونسية التي 

لا تنص على ظاهرة العنف ضد 
المرأة بكل أشكاله“.

◄ كشفت دراسة حديثة أن وزن 
الرجل يؤثر على الحمض النووي 

في الحيوانات المنوية الخاصة به، 
ما يؤدي إلى الآلاف من التغييرات 
التى يمكن أن تنتقل إلى أولاده في 

المستقبل. وأشارت إلى أن الجينات 
تتغير في الحيوانات المنوية 

بسبب زيادة الوزن والدهون وهذا 
يؤثر على الشهية ونمو الدماغ 

للأطفال.

◄ أظهرت دراسة كندية أنجزت على 
503 أشخاص في 13 مركزا طبيا 

يستخدمون المسكنات المخدرة من 
الأفيون أو المخدرات الأخرى، أن 

37.7 بالمئة من الرجال و51.6 بالمئة 
من النساء يعالجون بالعقاقير 

المخدرة من الأفيون ويرجع ذلك إلى 
أن المرأة معرضة أكثر من الرجل 

للآلام المزمنة.

◄ أكدت دراسة حديثة أن النساء 
اللاتي يزداد وزنهن بعد الحمل 

الأول، أكثر عرضة لإنجاب طفل ثان 
ميت أو وفاة الطفل في غضون عام 

من الولادة.

◄ توصلت دراسة جديدة، إلى أن 
الزوج طويل القامة هو أساس 
نجاح الزواج وإسعاد الزوجة. 
وقالت إنه كلما ازداد الفرق في 

الطول بين الزوج والزوجة كلما 
كانت الزوجة أكثر سعادة.

باختصار

[ التغاضي عن السلبيات أساس المصالحة مع الشريك [ الصفح عماده المودة والتوافق بين الزوجين
لا شــــــك أن العلاقة الزوجية من أهم العلاقات الإنسانية، إلا أن ضغوط الحياة والأوضاع 
المعيشــــــية واختلاف الطباع تجعلها رهينة العديد من الخلافات والمشاحنات، التي تظل 
في حدود المقبول وتحت الســــــيّطرة في ظل وجود المســــــامحة بين الزوجين التي تعتبر 

صمام الأمان للحياة الأسرية.

جمال

الثوم.. سر جمال الشعر 

الخصام لا يفسد للحب قضية

المسامحة الزوجية.. سر إقامة حياة أسرية سعيدة

يقضي زيت الريحان العطري على الإحباط النفســـي الناتج عن خلل 
في توازن الهرمونات لدى الرجال والسيدات، أو الضغوط الخارجية 

مثل التعب والإرهاق والتوتر والقلق.

أكد خبراء أن رائحة العطر تفوح على أفضل نحو ممكن في مناطق 
الجســـم الدافئة، والتي يتدفق فيها الـــدم جيدا. وبناء على ذلك، 

فإن أفضل مناطق الجسم لوضع العطر هي الرقبة والمعصم.

أفـــادت دراســـة إيطاليـــة بـــأن أوراق الخضـــروات الطازجـــة غنيـــة 
بمضادات الأكســـدة التي تعرقل الجزيئات الضـــارة التي يمكن أن 

تزيد نسبتها في الدم.

} يعد الشـــعر تاج المرأة، لذا تحلم كل 
امرأة بشعر طويل وقوي ولامع.

الألمانية إنه  وقالت مجلة ”بريغيت“ 
يمكن تحقيق هذا الحلم من خلال وصفة 
منزلية بســـيطة تتمثل في ماسك الثوم، 
الذي يعد بمثابة سر جمال الشعر، حيث 
أنه يحول دون تســـاقط الشعر ويساعد 
علـــى نموه بســـرعة ويعتني به بشـــكل 
مكثـــف ليبدو جميلاً وجذابـــاً على نحو 

طبيعي.
بالصحة  المعنية  المجلة  وأوضحت 
والجمـــال أن هـــذه الفوائـــد الجماليـــة 
الرائعـــة ترجـــع إلـــى أن الثـــوم يعتبر 
منجماً للفيتامينات والمعادن، لا ســـيما 
النحـــاس، والتي تعزز تدفق الدم وتعمل 
على توسيع الأوعية الدموية، مما يحفز 
نمو الشـــعر ويقوي الجـــذور ويزيد من 

كثافة لون الشعر.
وعـــن كيفيـــة إعـــداد ماســـك الثوم، 
أوضحـــت بريغيـــت أنـــه يتـــم تقطيـــع 
فصـــوص الثـــوم ونقعها فـــي زيت لمدة 
أســـبوعين. وبعد ذلك، يتم وضع المزيج 
علـــى الشـــعر وتركـــه عليه حتـــى يؤتي 

مفعوله، ثم شطفه جيداً.
ويمكـــن التخلص من رائحـــة الثوم 
العالقة بالشـــعر من خلال غســـل الشعر 
بمحلـــول يتألـــف من لتر مـــاء وملعقتي 

طعام من عصير الليمون.

{الحلم بالحروف} يشجع الأطفال على القراءة والكتابة

} كلمات غريبة تتناقض حروفها وتتفق في 
معناها، تصب في بوتقة فارغة المحتوى 

تروج لمقولة أن البنت مخلوقة للبيت 
والزواج، منذ نعومة أظفارها تحاصر 

الطفلة الأنثى بالعديد من الكلمات على 
شاكلة ”عقبال زواجها، نفرح بها، بيت 

العدل، أشوفك عروسة“.
وكأن البنت خلقت للزواج فقط، وكأنها 
وعاء حمل لا أكثر، هي في نظرهم موهوبة 

للزواج والإنجاب كمن يعيش العمر من أجل 
نبوءة عرافة، معللين الأمر بأن الزواج سنة 
الحياة، متناسين أن الفتاة مخلوق مستقل، 

كائن له مطلق الحرية في الحب والاختيارات 
والحياة كما يريد وليس تابعا يعيش وفقاً 

لقاموس مفردات وضعها أحدهم كرداء 
فضفاض يتسع للجميع دون تمييز.

منذ الصغر تجد الفتاة من حولها 
جنوداً يسعون متطوعين لتهيئتها نفسيا 

وجسديا كي تكون مصدرا لإمتاع الرجل، ثم 
تتحول الدفة وبوصلة النظر إلى الحث على 
الإشفاق عليها إذا ما تأخر بها سن الزواج، 

كما لو كانت غير المتزوجة منقوصة أو 
معيبة. دون أن يتوقف أحد ليسأل الفتاة 

ذاتها عن رغبتها بالزواج من عدمها.
وإذا ما ظهر للفتاة ذلك الانتفاخ 

الصدري، واكتست ملابسها باللون الأحمر 

كزائر شهري يكشف عن بلوغ طبيعي 
وتطور جسدي ليس بالضروروة أن يكون 

دعوة للزواج، تعتبر الكثير من الأمهات 
الأمر بمثابة جواز مرور لكلمات تحث على 

الزواج، الذي ربما لا ترغب فيه الفتاة، وإنما 
تتمنى الحياة بشكل آخر قد يفيد مجتمعها 

ومحيطها المحلي والدولي، فقد تكون عالمة 
ذرة، أو طبيبة بارعة، أو كيميائية تكتشف 

دواء لمرض نادر.تمارس ”فعل الحياة“ 
دون قيد أو شرط، تشتبك ثقافياً واجتماعياً 

وحضاريا مع حضارات وثقافات وبيئات 
أخرى، فقد تفلح في ما عجز عنه الرجال، 

وما الضير في ذلك، هل تحاسب قمعيا فقط 
لأنها أنثى؟

ليت الأمهات يرحمن بناتهن من الزج 
بهن في حياة لا يرغبن فيها، حياة هي 

بالنسبة لهن سجن يتقن الفرار منه، 
حاملات لقب لا ذنب لهن فيه، غير أن 
مجتمعهن دفعهن لحياة لا فكاك منها.

الكثير من الفتيات يرغبن في التحقق 
ذاتيا واجتماعيا بعيدا عن حياة حتماً 

ستنتهي بأبغض الحلال كون صاحبتها لا 
ترغب في اقتسام تفاصيل تريدها أحادية 
المشهد. ربما يفوق حلم الزواج وتكوين 
حياة أسرية لدى بعضهن كل الأحلام بل 

تحيا على هذا الحلم وحده، تقتاته في 
أيام لا يملؤها سوى الفراغ، تتخيل له عدة 

مذاقات تشبه قهوة الصباح. لكنه ليس 
بالضرورة أن يكون حلم الجميع، قد يتفوق 

عليه الاستقرار المادي أو الاجتماعي 

والوجاهة، أو التحقق العملي لدى أخريات.
ليتنا نسأل الفتاة قبل تصويب سهامنا 
تجاهها هل تريد الزواج من الأساس أم لا 

ترغب فيه؟ حتى لا نتحمل وزرها، لأن بعض 
الفتيات قد لا يرغبن في الزواج ولا يغريهن 

القفص الذهبي الذي تعد الأم العربية ابنتها 
له منذ الميلاد ولا يهدأ لها بال حتى تدخله 

الفتاة طائعة أو راغمة.
هي حالات فردية وليست ظاهرة ولكنها 

على كل حال جديرة بالاهتمام فإحدى 
صديقاتي لا تشكو زوجها، بل على العكس 
تعتبره رجلا بمعنى الكلمة ورغم ذلك بعد 

أن أنجبنت طفلة سارعت بطلب الطلاق، 
واحتار الجميع معها، ولكنها قالت لا أقدر 
على قيود ومتطلبات الحياة الزوجية، ولا 

أرغب فيها، ولا أعيب على زوجي شيئا 
ولكنني تزوجته لإرضاء عائلتي، والآن لا 

أريد إلا إرضاء نفسي، كل ما أتمناه أن 
أصبح أما مثالية بعد فشلي في أن أكون 

زوجة طبيعية.
لا تختلف صديقتي عن الكثيرات اللاتي 
جهرن الآن بأسماء مستعارة على صفحات 

التواصل الاجتماعي، الفيسبوك وتويتر، من 
خلال مجموعات تحمل عنواناً غريباً على 
مجتمعاتنا مثل ”عانس وافتخر“، ”لا أريد 

الزواج“، ”الحياة دون زوح أحلى“.
ومازلت أحلم بتأكد الأباء من رغبة 

أبنائهم في الزواج وتعمير الأرض، وإلا 
فليكفوا عن الضغط عليهم ويرحموهم من 

حياة قد لا يطيقونها.

رابعة الختام

قفص ليس على مقاسهن

أسرة

واضح  بشكل  تغيب  المسامحة 
عن الكثير من العلاقات والأسر، 
معدلات  زيــادة  إلى  أدى  ما  وهو 

الطلاق والانفصال

◄

طعام من عصير الليمون.



الإثنين 2015/12/07 - السنة 38 العدد 2210120

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، 
أن مباراة كأس السوبر الأفريقية 

بين النجم الساحلي التونسي 
ومازيمبي الكونغولي، ستكون في 
يوم ١٤ فبراير المقبل بلوبومباشي.

◄ طلب فوزي لقجع رئيس اتحاد 

الكرة المغربي من بادو الزاكي، مدرب 
منتخب الأسود، لقاءه بمقر الاتحاد 

غدا الثلاثاء، لوضع النقاط على 
الحروف بشأن عديد الخلافات التي 
طفت على السطح مؤخرا بينه وبين 
أقرب مساعديه نور الدين بوشحاتي 

رئيس لجنة المنتخبات المغربية.

◄ رفع رفيق عبدالصمد مهاجم 
اتحاد طنجة رصيده التهديفي إلى 

٦ أهداف بعد أن سجل هدفا في 
مرمى حسنية أكادير في افتتاح 

الجولة العاشرة بالدوري المغربي 
للمحترفين لكرة لقدم.

◄ أبدى جمال علام رئيس مجلس 
إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، 
حزنه الشديد لضياع حلم التأهل. 

واحتل منتخب مصر الأولمبي المركز 
الأخير في المجموعة الثانية ببطولة 

الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عاما بعد 
التعادل مع نيجيريا والجزائر 

والخسارة أمام مالي.

◄ سجلت الحصص التدريبية 

الأخيرة للنادي الأفريقي، غياب 
الجزائري عبدالمؤمن جابو، ولا يعلم 

الجهاز الإداري للأفريقي أسباب 
هذا الغياب خصوصا وأن اللاعب 
لم يتحصل على أي ترخيص، ولا 

وجود لأي سبب شرعي لهذا الغياب.

◄ أكدت بعض المصادر داخل 
نادي الاتحاد السعودي أن اللاعب 
الأسترالي الدولي جيمس ترويسي 
سيرحل عن الفريق الأول في فترة 

الانتقالات الشتوية المقبلة.

كالديرون: ما نحتاجه الآن هو بناء عقلية حصد البطولات
[ الوصل يطمح إلى إثبات مكانته الحقيقية بين كبار الدوري الإماراتي

} القاهــرة - جاء الخـــروج المفاجئ لمنتخب 
مصـــر الأولمبي من الـــدور الأول لبطولة الأمم 
الأفريقية تحت 23 عامـــا المؤهلة لأولمبياد ريو 
دي جانيـــرو 2016، ليضيف المزيد من الإحباط 
على أداء الكرة العربية بشكل عام في البطولة.

وســـبق لمنتخب تونـــس وداع البطولة من 
دورهـــا الأول كذلـــك، بفوز وحيـــد وهزيمتين، 
بينمـــا حفـــظ المنتخـــب الجزائري مـــاء وجه 
العـــرب بتأهله إلى الدور قبـــل النهائي، وهو 
الـــذي دخل البطولة تقريبا دون أي طموحات. 
لكن الخروج التونسي كان أقل وطأة من وداع 
الفراعنـــة للبطولة، خاصة أنـــه دخلها ليحقق 
اللقـــب الأفريقي، بحســـب تصريحـــات مدربه 
حســـام البدري، وليس فقط المنافسة على نيل 

بطاقة التأهل للدورة الأولمبية.
وجـــاء الخـــروج ليكمـــل سلســـلة فشـــل 
المنتخبـــات المصريـــة فـــي الســـنوات الثلاث 
الأخيرة، بـــدءا من المنتخب الأول الذي فشـــل 
تحت قيـــادة الأميركي بوب برادلي في التأهل 
لنهائيـــات كأس العالـــم 2014 بعـــد خســـارة 
تاريخيـــة أمـــام غانـــا 6-1 في ذهـــاب المرحلة 

الأخيرة من التصفيات.
ثـــم الإقصـــاء مـــن التصفيات مـــع المدرب 
المحلي شوقي غريب الذي خسر معه المنتخب 

أربـــع مباريـــات مـــن أصل ســـت، خاضها في 
التصفيات المؤهلـــة لأمم أفريقيا 2015، قبل أن 
يخســـر أمام تشاد بقيادة الأرجنتيني هيكتور 
كوبـــر في ذهاب المرحلة الثانية من التصفيات 
المؤهلة لمونديال روســـيا 2018، ليزيد الشكوك 
حـــول قدرتـــه علـــى تحقيـــق الحلـــم المصري 
بالتأهـــل لكأس العالم، برغم فـــوزه إيابا على 

تشاد برباعية دون رد.
مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري استبق 
الحملة الإعلامية المتوقعة والغضب الشـــعبي 
من الأداء الهزيل للمنتخب الذي تكلف إعداده 
للبطولة أكثر مـــن 5 ملايين جنيه (حوالي 625 
ألـــف دولار) بإنهاء عقد حســـام البدري المدير 
الفني للمنتخـــب الأوليمبي، مكتفيـــا بالفترة 
التي قضاهـــا في منصبه والتـــي اقتربت من 

العامين.
ونـــال البـــدري الجـــزء الأكبر مـــن هجوم 
النقاد الرياضيين لأنه لم يســـتطع الســـيطرة 
علـــى لاعبيه، فضلا عن إصـــراره على ارتكاب 
نفس الأخطـــاء التكتيكية في المباريات الثلاث 
التي لعبها بالبطولة. وقـــال علاء نبيل مدرب 
منتخب مصر الأول الســـابق فـــي تصريحات 
إن الخروج لم يكن مفاجئا  خاصة لـ“العـــرب“ 
بالنسبة له على الأقل، في ضوء ضعف المردود 

الواضـــح للاعبين في المباريـــات الثلاث التي 
لعبوها في البطولة، وليس مباراة مالي فقط.

وأوضـــح أن مشـــكلة المنتخـــب المصـــري 
بـــدأت قبل الســـفر إلى الســـنغال مـــن خلال 
حالة الثقة الزائدة فـــي النفس والتعالي على 
الفرق المنافســـة التي ظهرت فـــي تصريحات 
كل المســـؤولين عن المنتخب، وإقناع الجمهور 
الرياضي في مصر أن البطولة ليســـت ســـوى 
محطة إعـــداد للفريق للأولمبيـــاد، وأن الفوز 
بها ليس سوى مسألة وقت. وأضاف ”عندما 
اكتشـــف اللاعبون شراســـة وقوة المنتخبات 

المنافســـة أصيبوا، بما يســـمى في كرة القدم 
فقدان الاتزان النفسي، وبالتالي لم يستطيعوا 
مجاراة منافسيهم، اللهم إلا في الشوط الثاني 

لمباراة نيجيريا“.
وأشار أيضا إلى ملاحظات على التشكيل 
الذي تغير عدة مرات خـــلال المباريات الثلاث 
دون ســـبب واضح، والإبقـــاء على لاعبين كان 
واضحا أنهـــم خارج التركيز طـــوال البطولة 
مثـــل محمـــود عبدالمنعـــم (كهربـــا) ورمضان 

صبحي ورامي ربيعة وغيرهم.
ربيع ياســـين المدير الفني السابق لمنتخب 
مصـــر للشـــباب علّـــق علـــى الخـــروج المبكر 
للمنتخب في تصريـــح خاص لـ“العرب“ قائلا 
إن ”هناك نوعية من المدربين هي التي تستطيع 
التعامـــل مع هذه الفئة العمرية من اللاعبين“، 
منتقدا اختيـــارات البدري لبعـــض اللاعبين، 
الذيـــن بـــرز عليهـــم تمامـــا عـــدم اهتمامهم 
بالبطولة لأنهم يلعبون أساسيين في المنتخب 
الأول وفي أنديتهم. وأضاف ياسين الذي كان 
يشـــرف على نفس اللاعبين عندمـــا كانوا في 
منتخب الشـــباب، وفاز معهم ببطولة أفريقيا 
وتأهـــل لمونديـــال الشـــباب بتركيـــا 2013، أن 
خروج المنتخب من البطولة جاء بسبب غياب 
بعـــض الأمور الهامـــة، من بينها قـــوة اتخاذ 

القرار وغياب الأداء والروح المقاتلة. وداع حزين

رياضة

اتحاد الكرة المصري يستبق الغضب الجماهيري بإقالة البدري

«أتمنى أن يبقى المدرب المصري عادل عبدالرحمن مدربا للفريق 

الأول، ورســـالتي للجمهـــور أن يطمئنـــوا لأننا ســـنمضي معا في 

طريق الإنجازات والاتحاد لن يسقط».

منصور البلوي 
المشرف العام على نادي الاتحاد السعودي

«سعيد بالأداء القوي الذي ظهر به اللاعبون أمام الأهلي، والذين 

أكـــدوا أن العين يمتلـــك فريقا قويا لم يخســـر أي مباراة منذ 22 

شهرا بمسابقتي دوري أبطال آسيا والدوري المحلي على ملعبه».

زلاتكو داليتش 
المدير الفني لفريق العين الإماراتي

«نعيـــش أزمة نتائج رغم أننا نقدم مســـتويات جيدة، اكتشـــفت 

فـــي فريقي شـــيئا جديدا هو أنـــه ممكن أن يعود فـــي اللحظات 

الصعبة، بخلاف المباريات السابقة التي كنا نستسلم فيها».

كمال الزواغي
مدرب فريق شباب الحسيمة المغربي

باختصار

} دبــي - أكد المـــدرب الأرجنتينـــي غابرييل 
كالديـــرون على أنـــه حضر إلـــى تدريب فريق 
الوصـــل الإماراتـــي من أجـــل المنافســـة على 
الألقـــاب لأن طموحـــه دائما هـــو الانتصارات 
وإحـــراز البطولات، لكنـــه كان بحاجة أولا إلى 
بنـــاء فريق قوي وهو ما ركـــز عليه منذ توليه 
مســـؤولية الفريق كما يركز في الموسم الحالي 
علـــى احتلال أحـــد المراكز الأربعـــة الأولى في 
جدول المســـابقة كخطـــوة تالية حتـــى يتمكن 
فريقه من المشـــاركة في البطولة الآسيوية، رغم 
خســـارة الفريق في أربع من المباريات التســـع 

الأول له في المسابقة.
وســـبق لكالديـــرون (55 عامـــا) أن تولـــى 
تدريب فـــرق عدة منها كان الفرنســـي ولوزان 
السويســـري واتحاد جدة والهلال السعوديين 
وبني يـــاس الإماراتي ومنتخبات الســـعودية 

وعمان والبحرين. 
واعترف كالديرون بأن نادي الوصل يمتلك 
شعبية كبيرة وهي من العناصر المهمة لأي ناد 
يســـعى إلى المنافسة على البطولات خاصة في 
بطولات الدوري القوية مثل الدوري الإماراتي 
الـــذي يســـير بخطى جـــادة ورائعة فـــي عالم 

الاحتراف.
وعمـــا إذا كانـــت طموحاتـــه مـــع الفريق 
تتســـاوى مع طموحاته الســـابقة مـــع فريقي 
اتحـــاد جدة والهلال حيث أحـــرز لقب الدوري 
السعودي مع كليهما، قال كالديرون ”طموحي 
دائما هو نفس الطمـــوح. الوضع يختلف بين 
الأنديـــة ولكن طموحـــي دائما هو نفســـه. في 
الإمارات، تدفع أندية الأهلي والجزيرة والعين 
مبالغ طائلة فهي الأكثر إنفاقا. الوصل لا يدفع 
نفس المبالغ، وأعرف صعوبة مهمتي ولكن في 
الوقت نفسه لا ينفق أتلتيكو مدريد في أسبانيا 
نفس المبالغ التي ينفقها برشلونة وريال مدريد 

ولكن أتلتيكو استطاع تحقيق لقب الدوري“. 
وأوضـــح ”أحاول أن أحقق شـــيئا من هذا 

القبيل وهذا ما أقاتل من أجله“. 
وعن مســـيرة الفريق في الدوري حتى الآن 
وفرصه في المنافسة على اللقب، قال كالديرون 

”دائمـــا، عقليتي هـــي التركيـــز علـــى المباراة 
القادمـــة. أركـــز دائما علـــى البطولـــة التالية. 
الكلام أمر ســـهل ولكـــن الواقع يقـــول إنه من 
الضروري التركيز على المباراة تلو الأخرى“. 

وأوضح ”ربما لو كانت هناك أربع مباريات 
فقـــط باقية للفريـــق في الـــدوري وكان الفريق 
فـــي المراكز الأولى، يمكننـــا وقتها التحدث عن 
البطولـــة وفرصنا فـــي الفوز باللقـــب ولكننا 
مازلنا فـــي وقت مبكر من الموســـم والأمور لم 

تتضح بالشكل الكافي“.
وعن عدم فـــوز الوصل بأي لقـــب منذ عام 
2007 ومـــا ينقص الفريق للمنافســـة على لقب 
الـــدوري، قـــال كالديـــرون ”توليت مســـؤولية 
الفريـــق قبل عـــام واحد فقـــط وكان يوجد في 
الفريـــق 17 لاعبـــا جديـــدا وكانـــت الأولويـــة 
بالنسبة إلي هي بناء فريق متماسك يقدم أداء 
جيدا، ومـــا نحتاجه الآن هو بناء عقلية حصد 
البطولات لدى بعض اللاعبين لأن بعضهم جاء 
مـــن فرق أخرى مثل الأهلـــي والعين والجزيرة 
وبعضهـــم لم يكـــن يلعب بشـــكل منتظم حيث 
كان على مقاعد البدلاء ولكنهم أثبتوا أنفسهم 
كفريق متماسك خلال الموسم الماضي والبعض 
جدد التعاقد مـــع الفريق“. وأضاف ”اللاعبون 
كان لديهم الحماس في الموسم الماضي لإثبات 
جدارتهم والسعي إلى حجز مكان في التشكيلة 
الأساســـية للفريق، والآن نريدهم أن يستمروا 
بنفس الحماس وبشكل متواصل في المباريات 
المتتالية لتحقيق الهدف الذي نسعى إليه وهو 

حصد الألقاب“. 
كما أشـــار كالديرون إلـــى أن فريق الوصل 
يضم لاعبين أجانب على أعلى مستوى في خط 
الهجوم ولكن الفريق ليس لديه أي لاعب دولي 
أو أجنبي في خـــط الدفاع وهو أمر صعب لأن 
الفـــرق التـــي تنافس على البطـــولات يجب أن 
يكون لديها في خط الدفاع لاعب دولي أو لاعب 
يتميز بخبرة كبيرة وهو شيء عالمي ولا يتعلق 

ببطولة معينة أو فريق بعينه.
وأوضـــح ”لكننا في المقابـــل نمتلك لاعبين 
موهوبين وأذكيـــاء ونعمل على تقوية الهجوم 
والدفـــاع في نفـــس الوقـــت على المســـتويين 
الفـــردي والجماعي على حد ســـواء، ولكن هذا 
هو الوضع الحقيقي. من الســـهل الكلام ولكن 
عندمـــا لا يكون لديك مدافـــع دولي تكون هناك 

مشكلة بالفعل. ومع كل ذلك، فإننا نقاتل“. 
وعن وجـــود أربعة لاعبـــين أجانب في كل 
فريق بالـــدوري الإماراتي ومـــا إذا كان مفيدا 
للفريق، قال كالديرون ”لا أعلم، في الحقيقة إنه 

أمـــر عالمي ولا يمكن أن نضع قواعد مغايرة لما 
يحدث في العالم جيدا والاحتراف هنا يســـير 
بشكل جيد. على سبيل المثال، لا يسمح بوجود 
حراس مرمـــى أجانـــب وكذلك على مســـتوى 
الحـــكام حيـــث يتم الاعتماد بشـــكل أساســـي 
على الحـــكام الإماراتيين ومســـتوى التحكيم 

فـــي تطور مســـتمر“. وعن تقييمـــه للاحتراف 
في الإمارات وما إذا كان يســـير على نحو جيد 
يفيد الكـــرة الإماراتية، أكد كالديرون ”التنظيم 
الاحترافي يســـير بشـــكل جيد ولكنـــه لا يزال 
بحاجـــة لبعض الوقت حتى يصبح أفضل بعد 

تطوره التدريجي في السنوات الماضية“.

ما زال غابرييل كالديرون المدير الفني لفريق الوصل متمسكا بالمنافسة على المراكز الأولى 
ــــــه على اجتياز الصعاب  فــــــي جدول الدوري الإماراتي لكــــــرة القدم، ومتفائلا بقدرة لاعبي

وتحقيق الانتصارات وتحسين الترتيب تدريجيا.

طموح لا يتوقف

وطأة  أقل  كان  التونسي  الخروج 

من وداع الفراعنة للبطولة، خاصة 

أنه دخلها ليحقق اللقب الأفريقي، 

بحسب تصريحات مدربه البدري

◄

متفرقات

◄ بات البرازيلي ماركوس باكيتا على 
وشك التوقيع على عقد تدريب نادي 

الزمالك في الموسم الجديد بعد اختيار 
اللجنة الفنية للاستفادة من خدماته 

لخلافة فيريرا. ومنذ عام 1987، باكيتا 
يعمل مديرا فنيا بدرجة رحالة تنقل بين 

العديد من الأندية. لمع اسم باكيتا في 
منطقة الخليج بعد أن حقق نجاحات 
كبيرة في تدريب الهلال 

السعودي موسم 2004 – 
2005 رحل بعدها لقيادة 

منتخب السعودية للتأهل 
لمونديال 2006 واستمر 

لعامين حتى عام 
2007 وقاد الغرافة 

والريان في 
الدوري القطري، 
كما قاد منتخب 

ليبيا للتأهل 
إلى أمم أفريقيا 

عام 2012.

◄ سجل النجم الدولي الجزائري رياض 
محرز ثلاثة أهداف (هاتريك)، رفقة فريقه 

ليستر سيتي، أمام سوانزي سيتي، 
ضمن منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز 

في الجولة 15. ويعتبر محرز أول لاعب 
جزائري في تاريخ الدوري الإنكليزي 

يسجل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة، 
كما أنه بحسب شبكة ”انفورسترادا 

“ الخاصة بإحصائيات كرة 
القدم، خامس أفضل ممرر 

في الدوري الإنكليزي 
خلال الموسم الجاري 

متفوقا على العديد من 
النجوم العالميين. ودخل 

أيضا تاريخ النادي، 
حيث أصبح ثالث 

لاعب مع ليستر سيتي 
يحرز هاتريك في الدوري 
الإنكليزي بعد اللاعبين، 

مارشال و ستان كوليمور.

◄ سجل ستيفين كاري 44 نقطة ليفسد 
إنجاز كيلي لوري الذي أحرز 41 نقطة 

وقاد فريقه غولدن ستيت واريورز للفوز 
على تورنتو رابترز 112 109- ويحافظ 
على مسيرة فريقه الخالية من الهزائم 

في الموسم الحالي من دوري كرة السلة 
الأميركي للمحترفين. وتكفل كاري بتسجيل 

تسع رميات ثلاثية 
في طريقه لتسجيل 

40 نقطة أو أكثر 
للمرة السابعة 

هذا الموسم. 
وتقدم واريورز 

103-106 قبل 
58 ثانية من 

النهاية ثم 
أهدر لوري 

فرصة إدراك 
التعادل لرابترز، 
قبل أن يواصل 

واريورز سيطرته 
وينهي المباراة فائزا 

بفارق ثلاث نقاط.

◄ اعترف عبدالله عطيف لاعب فريق 
الهلال السعودي بقوة المنافسة في فريقه 

على حجز مكان في التشكيل الأساسي 
هذا الموسم. وقال عطيف ”لاحظنا في 

الموسم الماضي أن المدرب اليوناني 
غورغوس دونيس يعتمد على اللاعب 

الأكثر جاهزية من جميع النواحي، 
ومنح الفرصة للجميع، ونجح 

في تحقيق هدفه“. وأشار 
إلى أن مركز لاعب الوسط 

المدافع في فريق الهلال 
يضم أسماء كبيرة، 

والمنافسة قوية للغاية 
في جميع الخطوط 

وليس في خط الوسط 
فقط. وأضاف ”تدريبات 
المدرب اليوناني دونيس 

والمباريات الودية، 
ساعدتني على العودة 

بشكل جيد“.

◄ اقترب اللاعب الكولومبي خايرو 
بالومينو لاعب نادي الأهلي السعودي 

الأسبق من العودة إلى الدوري السعودي 
في الفترة المقبلة. ولم تكشف 

التقارير عن هوية الأندية 
الراغبة في الحصول على 

توقيع قلب الدفاع الكولومبي، 
ولكن وفقا لمصادر مطلعة 

فإن الشباب واتحاد جدة 
يتطلعان لضم اللاعب 
خلال فترة الانتقالات 

الشتوية المقبلة. 
وأشارت المصادر 

إلى أن اللاعب تلقى 
بالفعل عرضين أحدهما 
من الاتحاد والآخر من 

الشباب للعودة من جديد 
للدوري السعودي في فترة 

الانتقالات الشتوية المقبلة.
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كالديرون حضر إلى تدريب الوصل 

الإماراتي من أجل المنافســـة على 

الألقـــاب لأن طموحـــه دائمـــا هـــو 

الانتصارات وإحراز البطولات

◄



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

مورينيو يشكك في قدرة تشيلسي على البقاء بين الأربعة الكبار
[ بايرن ميونيخ أحدث ضحايا مونشنغلادباخ [ بولونيا يهز عرش نابولي وإنتر يعتلي القمة

} لنــدن - اعترف البرتغالي جوزيه مورينيو، 
المدير الفني لنادي تشيلسي حامل لقب الدوري 
الإنكليـــزي الممتاز لكرة القـــدم، بأن فريقه ربما 
يواجه صعوبة كبيرة في إنهاء الموسم الحالي 
في المربع الذهبي والتأهل إلى النسخة المقبلة 
لدوري أبطال أوروبا. وخســـر تشيلســـي أمام 
ضيفـــه بورنمـــوث المتواضـــع بهـــدف نظيف 
ليتعـــرض إلى هزيمته الثامنة خلال 15 مباراة 

حتى الآن في الموسم الحالي. 
ويحتل تشيلسي المركز الرابع عشر برصيد 
15 نقطة وبفارق 17 نقطة عن ليســـتر ســـيتي 
المتصـــدر و14 نقطة خلف مانشســـتر يونايتد 

صاحب المركز الرابع. 
وقال مورينيو ”نستهدف إنهاء الدوري بين 
الأربعة الكبـــار“. وأضاف قبل هذه المباراة كنا 
نظن أن إمكانياتنا ســـتقودنا للابتعاد عن هذا 
المركـــز، لكن ربما علينا الآن أن نفكر في المراكز 
الستة الأولى“. ويشعر مورينيو بالغضب لعدم 
احتساب ركلة جزاء لفريقه في المباراة، مشيرا 
إلى أن تشيلســـي لـــم يكن يســـتحق الهزيمة. 
وأضاف ”منافسنا رغم أنه لعب بطريقة دفاعية 
بحتة لكنه نجح في تسجيل هدف، وكان هناك 
خطـــأ واضح مـــن الحكـــم“. وأكـــد ”أعتقد أن 
هناك لمســـة يد واضحة وركلة جزاء عندما كان 

التعادل السلبي قائما“.
لعبـــوا  ”لقـــد  البرتغالـــي  المـــدرب  وقـــال 
(بورنموث) بطريقة قد يســـميها البعض ذكية، 
والبعض الآخر يصفها بأنها بعيدة عن اللعب 
النظيـــف. لقـــد أهـــدروا الوقت، ودأبـــوا على 
استدعاء الجهاز الطبي، وشربوا المياه كما لو 

أنه وقت مستقطع في مباراة كرة سلة“. 
وأضـــاف ”بالتأكيد أنا قلـــق. قبل المباراة، 
كان منطقيـــا أن نفكـــر بأننـــا نملـــك المؤهلات 
لنكون ضمـــن المربع الذهبي، لكـــن الآن، يجب 
علينا أن نفكر في تواجدنا بين الستة الأوائل“. 
وردد بنظرة ســـاخرة ”الفوز بدوري أبطال 
أوروبا قد يكون الفرصة الوحيدة التي تعيدنا 

إلى المسابقة العام المقبل“.

أحدث الضحايا

يتصدر بايرن ميونيخ جدول ترتيب دوري 
الدرجة الأولـــى الألماني بفارق خمس نقاط عن 
أقرب ملاحقيه ولكن بوروسيا مونشنغلادباخ 
فـــاز عليـــه 3-1 ليواصـــل واحـــدة مـــن أنجح 
المسيرات في البوندسليغا. وبعد مرور خمس 

جولات من عمر الموســـم الحالي للبوندسليغا 
كان مونشـــنغلادباخ يتذيل جدول الترتيب بلا 
رصيد من النقاط، بعدما فشـــل في تحقيق أي 
انتصـــار أو تعادل وخســـر خمـــس مرات على 
التوالـــي، واكتفى بتســـجيل هدفين فقط خلال 
هذه المســـيرة الفاشلة التي أسفرت في النهاية 

عن رحيل المدرب لوسين فافري. 
وجـــاء التعاقـــد مع أنـــدري شـــوبرت (44 
عاما) مدرب قطاع الناشـــئين في منصب المدير 
الفني المؤقـــت لحين التعاقد مـــع مدرب جديد 
كخطـــوة جريئة، لكن تحت قيادة شـــوبرت فاز 
مونشـــنغلادباخ وظل يفـــوز ويفوز، حتى جاء 
الـــدور علـــى بايرن ميونيـــخ، ليتقـــدم الفريق 
إلى المركز الثالث، الذي يؤهل صاحبه بشـــكل 
مباشـــر إلى النســـخة المقبلة لدور المجموعات 

بدوري أبطال أوروبا. 
وقال شوبرت ”ينبغي عليّ الإشادة بفريقي 
بعـــد الأداء الرائع الذي قدمه، لقـــد عانينا من 
بعض المشـــاكل في الشوط الأول، وكنا بحاجة 
إلـــى كثير من الحظ، لقد قمنـــا بعمل رائع لكن 
لـــم نتحل بالشـــجاعة الكافيـــة، وربما أخطأنا 
في عدم الدفـــاع بالحماس الذي كان ينبغي أن 
نلعـــب به“. لقد أهدر بايرن العديد من الفرص، 
ولكن لا يمكن إرجاع الســـبب فـــي أول هزيمة 
إلـــى المدرب الأســـباني بيب غواريـــولا بل إلى 
عامل الحظ وحده، حيث ينبغي الإشارة إلى أن 
مونشنغلادباخ ضغط بكل خطوطه على ضيفه 
مـــن أجل تعطيل مصادر قوتـــه، وعندما لاحت 

الفرصة تمكن الفريق من الحسم.
وأشار شـــوبرت ”في بداية الشوط الثاني 
لعبنا بشكل أسرع وتقدمنا إلى الأمام، وفرضنا 
طريقـــة لعبنا أمام فريـــق يتميّز بالقـــوة، لقد 
حصلنا على جرعة من الثقة بعد الهدف الأول، 
وتمكنا من حســـم المباراة بأنفسنا، وأنا فخور 

بأداء اللاعبين“. 
وتحت قيادة شـــوبرت فاز مونشنغلادباخ 
ثمانـــي مرات وتعـــادل في مباراتـــين دون أي 

هزيمـــة، كما تقـــدم الفريق في مســـابقة كأس 
ألمانيا، وفاز الفريق على إشـــبيلية الأســـباني 
وتعادل مرتين مع يوفنتوس الإيطالي وخســـر 
بركلـــة جزاء في الوقت القاتل أمام مانشســـتر 
ســـيتي الإنكليزي فـــي دوري الأبطال. ولم يكن 
مفاجئا أن يعينّ مونشـــنغلادباخ شـــوبرت في 
منصب المدير الفني بشكل نهائي في منتصف 
نوفمبـــر الماضـــي بعقد يمتد حتـــى 2017، لكن 
المثيـــر حقـــا أن الرجـــل الـــذي أصبـــح حديث 
الســـاعة فـــي ألمانيـــا، كان من أبـــرز إنجازاته 
الســـابقة الصعود بفريق بادربورن إلى دوري 

الدرجة الثانية.

عرش نابولي يهتز

هـــز بولونيا عرش ضيفـــه نابولي وحرمه 
من اســـتعادة الصدارة بعدما فاز عليه 3-2 في 
المرحلة الخامســـة عشرة من الدوري الإيطالي. 
وتجرع نابولي المنافس على اللقب أول هزيمة 

منذ خسارته في اليوم الافتتاحي للموسم. 
وســـجل ماتيا ديســـترو المتألق منذ تعيين 
المـــدرب الجديـــد هدفا فـــي كل شـــوط لصالح 
بولونيا وبينهما ســـجل زميله لوكا روستيني 

هدفا من ضربة رأس. وأحرز غونزالو هيغوين 
هدفين متأخرين لتشتعل المباراة في اللحظات 
الأخيـــرة، لكن بولونيا تماســـك ليحقق واحدة 
من مفاجآت الموســـم ويثير الشكوك حول آمال 

نابولي في المنافسة على اللقب. 
وبقي نابولي ثانيا برصيد 31 نقطة مهدرا 
فرصة اســـتعادة الصدارة من إنترناسيونالي 
الـــذي تغلب على جنـــوة 1-0 بينما أبعد الفوز 
بولونيا عـــن منطقة الهبوط ليرتقي إلى المركز 

15 برصيد 16 نقطة. 
ودخـــل فريق المدرب ماوريتســـيو ســـاري 
المباراة وهو يســـتمتع بســـجل دفاعـــي رائع، 
حيث لم يدخل مرماه ســـوى تسعة أهداف فقط 
ولم يخسر نابولي في 18 مباراة متتالية في كل 
المســـابقات منذ هزيمته في المباراة الافتتاحية 

أمام مضيفه ساسولو. 
وخســـر بولونيا مرة واحدة فقط منذ تولى 
دونادوني المســـؤولية خلفا لديليو روسي في 
نهايـــة أكتوبر وبدأ المواجهـــة بقوة وتقدم في 

الدقيقة 14.
وحصل ديســـترو الذي انتقل إلى بولونيا 
مـــن روما خـــلال الصيف على تمريـــرة طويلة 
من أمـــادو دياوارا ليـــراوغ راؤول البيول قبل 

أن يضع الكرة في شـــباك الحـــارس بيبي رينا 
مسجلا هدفه الثالث هذا الموسم. 

وضاعف روستيني رصيد فريقه بعد سبع 
دقائـــق أخرى بهـــدف بالرأس ســـجله فرانكو 
برينزا من ركلة ركنية قبل أن يســـمح الحارس 
الأسباني رينا لتســـديدة مباشرة من ديسترو 
بالمرور منه بعد ســـاعة مـــن اللعب بعد ارتباك 
دفاعـــي مـــن الفريـــق الزائر. وأحيـــا هيغوين 
آمال نابولـــي بعدما قلص النتيجة في الدقيقة 
87 بعدما لمس تمريرة عرضية من لورينتســـو 
إنســـيني، وأضـــاف الثاني بعد ثـــلاث دقائق 
أخرى من تســـديدة منخفضة ليشـــعل الأجواء 

في اللحظات الأخيرة. 
واعتبر ساري أن هيغواين، متصدر ترتيب 
الهدافين برصيـــد 14 هدفا في 15 مباراة، يملك 
قدرة هائلة على الفوز مســـتقبلا بجائزة الكرة 
الذهبية. وقال ســـاري المســـلح بـــالأداء المميز 
للاعـــب الأرجنتيني وبانتصـــارات فريقه على 
أهم وأقوى المنافســـين مثـــل يوفنتوس البطل 
وإنتر ميلان ولاتسيو، في مؤتمر صحفي عشية 
المباراة ”إذا لم يحصل هيغواين مستقبلا على 
الكرة الذهبية، سيكون مغفلا. كرأس حربة، هو 

الأقوى والأفضل في العالم حاليا“.

أحوالي تسوء يوما بعد يوم

بلاتيني يغيب عن حفل قرعة بطولة أوروبا
نيانغ: أحلم بدوري 

الأبطال مع ميلان

فالنسيا يدخل 

السباق لضم فاردي

} لندن - نجح الفرنســـي ميشيل بلاتيني في 
فتح الباب أمام زيادة عدد المنتخبات المشاركة 
في بطولة أوروبا 2016 لكرة القدم وبشكل أكبر 
مـــن أي وقت مضى، لكنه رغم ذلك وفي مفارقة 
غريبة ســـيغيب عن حفل سحب قرعة البطولة 

مطلع الأسبوع المقبل. 
وينفذ بلاتينـــي عقوبة من الاتحاد الدولي 
(الفيفا) بالإيقاف المبدئي لمدة 90 يوما بســـبب 
مزاعم بحصوله على مدفوعات من الفيفا وافق 
عليها رئيس الفيفا سيب بلاتر الموقوف أيضا 
لنفس الفتـــرة. ولذلك فعندما يجتمع 24 مدربا 
للمنتخبـــات المتأهلـــة لبطولـــة أوروبا في 12 
ديسمبر الجاري وسط إجراءات أمنية مشددة 
فـــي باريس بعد وقوع هجمـــات في العاصمة 
الفرنسية الشهر الماضي، فإن بلاتيني سيتابع 
ذلك على الأرجح عبر شاشـــات التلفزيون بدلا 

من التواجد في قلب الحدث. 
وفاز بلاتيني (60 عاما) مع فرنســـا كلاعب 
ببطولـــة أوروبـــا 1984 علـــى أرضهـــا وتولى 
رئاسة اللجنة المنظمة لكأس العالم 1998 عندما 
توجت بلاده باللقب في باريس، بينما تعرض 

لانتقادات عندما قـــرر الاتحاد الأوروبي للعبة 
وهو  زيادة عدد المنتخبات من ”العدد المثالي“ 

16 منتخبا إلى 24 منتخبا منذ ست سنوات.
وقوبـــل هـــذا القـــرار بانتقادات واســـعة 
لبلاتيني بداعي أنه جعل المهمة أســـهل لكبار 
أوروبا من أجل التأهل لكن هكذا انقلب الحال 
وفشـــلت هولندا-التي بلغت قبل نهائي كأس 
العالـــم -2014 في التأهـــل لبطولة أوروبا بعد 
الخســـارة ذهابـــا وإيابـــا أمام أيســـلندا في 

التصفيات. 
وقـــال بلاتينـــي رئيس الاتحـــاد الأوروبي 
”اتخذنا قـــرار زيادة عدد المنتخبـــات من أجل 
مصلحـــة ترويـــج وتطويـــر كـــرة القـــدم عبر 

أوروبا“. 
وأضاف ”نحن نشـــعر بالسعادة من الآثار 
الإيجابية للشكل الجديد في القارة. لقد تابعنا 
مجموعـــات قوية تضم العديـــد من المنتخبات 
التي تصـــارع على التأهل وتقدم مســـتويات 
رائعة من كرة القدم وســـط حمـــاس كبير بين 
الدول التي لم يسبق لها التأهل أو تأهلت في 

مرات نادرة لبطولة كبرى“. 

وتابع قائد منتخب فرنسا السابق ”حققت 
التصفيات نجاحا حتـــى الآن ونحن متأكدون 
من أن نهائيات البطولة في فرنسا العام المقبل 

ستكون الأكثر تنافسية في تاريخ البطولة“. 
ومن ضمـــن المنتخبات المتأهلـــة لأول مرة 
ألبانيا وأيســـلندا وويلز التي تعود للمشاركة 
فـــي بطولـــة كبـــرى منـــذ ظهورها فـــي كأس 
العالم 1958، وكذلك أيرلندا الشـــمالية والمجر 
بعدما ظهـــرا لآخر مرة في بطولـــة كبرى عند 

مشاركتهما في كأس العالم 1986 بالمكسيك.
وباســـتثناء هولندا نجحت كل المنتخبات 
الكبيـــرة الأخرى فـــي التأهل إلـــى النهائيات 
بينمـــا ســـتتطلع أســـبانيا إلى رقم قياســـي 
بإحـــراز اللقـــب الأوروبي للمـــرة الثالثة على 

التوالي. 
وستبدأ فرنسا -التي ســـتكون على رأس 
المجموعـــة الأولـــى- منافســـات البطولـــة في 
العاشر من يونيو قبل أن تلعب بعدها بخمسة 
أيام فـــي الجولة الثانية ثم تختتم مشـــوارها 
بالمجموعة في 19 يونيو. وإذا تصدرت فرنسا 
المجموعة الأولى فإنها ســـتخوض مباراة دور 
الـ16 في 26 يونيو. ومع تأكد وجود فرنسا في 
المجموعـــة الأولى ســـتحدد القرعة مجموعات 
باقي منتخبـــات التصنيـــف الأول التي تضم 
أسبانيا وألمانيا بطلة العالم وبلجيكا وإنكلترا 

والبرتغال. 
وتضـــم منتخبات التصنيـــف الثاني أكثر 
من فريق قوي مثل إيطاليا وروســـيا والنمسا 
الصاعدة بقوة في الأشـــهر الأخيرة. وستقسم 
المنتخبات وهي 24 إلى ست مجموعات وتضم 
كل مجموعـــة أربعة منتخبـــات على أن يتأهل 
أول منتخبين إلى دور الـ16، إضافة إلى أفضل 
أربعـــة منتخبـــات تحتل المركـــز الثالث بينما 
ســـتودع ثمانية منتخبات المسابقة من الدور 
الأول. وستقام المباراة النهائية لبطولة أوروبا 

في باريس في العاشر من يوليو.

} رومــا - أشاد المهاجم الفرنسي الشاب مباي 
نيانغ، بالفترة الإيجابية الحالية التي يقضيها 
مع ميلان بعد عودتـــه من الإعارة التي قضاها 
الموسم الماضي مع جنوة والنضج الذي أظهره 
مع تشـــكيلة المـــدرب سينيســـا ميهايلوفيتش 
هـــذا الموســـم. وقـــال نيانغ عن شـــعوره تجاه 
الروســـونيري ”ميلان هو بيتـــي وهنا عائلتي 
الثانية. أشعر بأهمية خاصة هنا لأنني تلقيت 
الدعـــم حتى فـــي الأوقات التي كنـــت أقع فيها 
بأخطاء، اليوم أشعر أنني أكثر إيجابية وأكثر 
دراية بالمســـؤوليات التي عليّ، أردت أن أعطي 
لحياتي بعض النظام والآن فأنا أعيش محاطا 

بالناس الذين يحبونني“.
وعـــن مدربـــه ميهايلوفيتـــش قـــال نيانـــغ 
”يعجبنـــي كثيرا ومنذ أول يوم رأيت حماســـته 
للعمـــل مع الشـــباب وأدركـــت على الفـــور أنه 
المدرب الذي أحتاجه، أريد أن أصبح أفضل وأن 
أعدل بعض الأمور في طريقة لعبي ومســـاعدة 
ميلان على العودة للمشـــاركة في دوري أبطال 

أوروبا“.

} مدريــد - اقتحم نادي فالنســـيا الأســـباني 
دائرة المتنافسة على ضم جيمي فاردي مهاجم 
ليســـتر ســـيتي وهداف الدوري الإنكليزي هذا 
الموســـم. وأشارت وســـائل إعلام إنكليزية إلى 
أن غـــاري نيفيل المديـــر الفني الجديـــد لفريق 
فالنســـيا، نقل رغبته لإدارة النادي الأســـباني 
بضرورة ضم جيمي فاردي وتقديم عرض مالي 
مغـــر لتفويت الفرصـــة على انضمـــام المهاجم 
الإنكليزي إلى صفوف فريق مانشستر يونايتد.
ويعد جيمي فاردي (28 عاما) أبرز مفاجآت 
البريمييرليغ هذا الموســـم، حيث يتصدر قائمة 
هدافي المســـابقة برصيد 14 هدفا، وكسر الرقم 
القياسي المســـجل باســـم رود فان نيستلروي 
بالتســـجيل في 12 مبـــاراة متتالية في الدوري 
الإنكليزي، ومساهمته القوية في وضع ليستر 
ســـيتي على الصدارة منفـــردا برصيد 32 نقطة 

بعد مرور 15 جولة من المسابقة. 
وفتـــح تألق فـــاردي الباب أمـــام عدة أندية 
للتســـابق علـــى ضمه أبرزها تشيلســـي حامل 

لقب الدوري الإنكليزي الموسم الماضي.

تعرض فريق تشيلسي الإنكليزي إلى هزيمة جديدة عمّقت جراحه، وأدخلت مدربه جوزيه 
مورينيو في دوامة من الشك حول مدى قدرة فريقه على الصمود وإنهاء الموسم في موقع 

يليق بحجم {البلوز}.

◄ يرغب فريق مانشستر يونايتد 
صاحب المركز الرابع على سلم 

ترتيب أندية البريميرليغ في التعاقد 
مع الدولي الإنكليزي هاري كين 
مهاجم توتنهام هوتسبير خلال 
فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

◄ قال جيمس ميلنر القائد المؤقت 
لليفربول إن لاعبي الفريق عانوا 

كثيرا تحت إشراف المدرب برندان 
رودجرز قبل تولي يورغن كلوب 
زمام الأمور في أكتوبر الماضي.

◄ قال ألان باردو مدرب كريستال 
بالاس، إن روميلو لوكاكو مهاجم 
إيفرتون بإمكانه محاكاة مسيرة 

ديديه دروغبا أسطورة تشيلسي. 
يذكر أن صاحب الـ22 عاما سجل 

ستة أهداف لفريقه في آخر خمس 
مباريات ولديه 13 هدفا في رصيده 

هذا الموسم.

◄ كشف المدير الفني لريال مدريد 
الأسباني رفائيل بينيتيز عن أن 
لاعبه الفرنسي كريم بنزيمة كان 

قد قال قبل مواجهة خيتافي التي 
انتهت لصالح الملكي 4-1 في 

الليغا، إنه سيسجل هدفين وهو 
الأمر الذي نجح فيه.

◄ نفى نادي روما وجود أي خطر 
على عضلات المهاجم جيرفينيو 

رغم استمرار الشكوك حول 
مشاركته أمام باتي بوريسوف في 

دوري الأبطال، إلا أن الوضعية 
الأسوأ كانت من نصيب فاسيليس 

توروسيديس.

◄ اعترف اللاعب باسكوال الظهير 
الأيسر لفريق فييورنتينا، بأنه قد 
يرحل عن الفريق خلال شهر يناير 
المقبل وذلك في ظل قلة مشاركاته 

مع الفريق وسحب شارة القيادة 
منه في بداية الموسم الحالي.

باختصار

القرعـــة ســـتحدد مجموعات باقي 

منتخبـــات التصنيـــف الأول التـــي 

تضم أسبانيا وألمانيا بطلة العالم 

وبلجيكا وإنكلترا والبرتغال

◄

مونشـــنغلادباخ فـــاز تحـــت قيادة 

شـــوبرت وظل يفـــوز ويفوز، حتى 

جـــاء الـــدور علـــى بايـــرن ميونيخ، 

ليتقدم الفريق إلى المركز الثالث

◄

رياضة
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«أرى أن بارزالـــي أفضـــل مدافـــع فـــي إيطاليا في الوقـــت الحالي، 

كمـــا أن رومانيولي وروجاني أكثر مدافعـــين واعدين في الدوري 

الإيطالي».

 باولو مالديني 
أسطورة دفاع ميلان والمنتخب الإيطالي

«علاقتي بكريســـتيانو رونالدو على ما يرام، تثار حولنا الكثير من 

الشـــائعات ولكنهـــا مغلوطة تماما. إنه أحد أفضـــل لاعبي العالم 

من وجهة نظري». 

   غاريث بيل 
لاعب فريق ريال مدريد الأسباني

«الخـــروج من دوري أبطال أوروبا بعد أيام قليلة ســـيكون ضربة 

قوية بالنســـبة إلينا، فتشيلسي لا يلعب بنفس المستوى الذي 

لعب به في السنوات الماضية، لكنه قادر على هزيمة أي فريق». 

   إيكر كاسياس 
حارس مرمى بورتو البرتغالي

 ألم شديد سيطيح بي



} القاهــرة - فـــي محاولـــة لزيـــادة الرقعـــة 
الخضـــراء في العاصمة المصرية التي تعاني 
مـــن زيادة فـــي معـــدلات التلوث تقدم شـــركة 

جديدة حلولا للمنازل والمطاعم والشركات.
واســـتوحى شـــقيقان مصريان من وسيلة 
قديمة للري فكرة فريـــدة لتحقيق اكتفاء ذاتي 
مـــن الخضـــروات وبعـــض الفواكـــه للأفراد 

محدودي الدخل.
وتعمل شـــركة ”شادوف“ في مجال تطوير 
بعـــض المناطـــق التـــي يقطنهـــا ذوو الدخل 
المنخفض مـــن خلال زراعة أســـطح منازلهم 

بخضروات يستفيدون منها في طعامهم.
وقال شـــريف حسني مؤســـس الشركة إن 
الفكرة التي تعتمدها شركته هي زراعة مناطق 

لا يفكر أحد في الزراعة فيها مثل الحوائط.
وأضاف حســـني ”بدأنا أولا بفكرة زراعة 
الأســـطح فـــي مناطـــق متوســـطة الدخـــل أو 
دخلها بسيط على أســـاس أن الناس غالبا ما 
يريـــدون زراعة الخضار على أســـطح منازلهم 
لمســـاعدة أنفسهم في ســـد احتياجات البيت 
البســـيطة. بعد ذلك انتقلنا إلـــى أفكار أخرى 
مثل زراعـــة الحوائـــط، يعني زراعـــة حدائق 
على أســـطح المنـــازل والزراعة المســـتدامة. 
الفكرة كانت دائما الزراعة في الأماكن التي لا 
تخطر على البـــال ولا تتم فيها عادة مثل هذه 

المشاريع“.
وتـــزرع ”شـــادوف“ الحوائـــط فـــي خارج 

المباني وداخلها.
وشدد حســـني على أن أحد أهم العناصر 
التي تُراعى عند زراعة حائط هو منع تسريب 

المياه.
وقـــال ”نســـتخدم نظـــام ري آلـــي يـــروي 
النباتـــات في أوقـــات معينة حســـب الموقع، 
حيث تتم عملية عزل الحائط بشكل معين حتى 

لا تتسرب المياه وتصل الجدران“.

وأسس حسني (36 عاما) الشركة مع أخيه 
في عام 2011، وهو خريج هندســـة ميكانيكية 

وإدارة.
ومنذ تأســـيس الشـــركة بدأ الشقيقان في 
إقامة حوائط خضراء فـــي أنحاء القاهرة بما 

فيها الأسواق التجارية الكبرى.
ويقـــول علـــي عاشـــور، وهـــو مديـــر أحد 
الأســـواق التجارية في ضاحيـــة المعادي، إن 
قرار تحويل مســـاحة كانت تـــدر عائدا ماديا 
مـــن الإعلانات إلى منطقة خضراء، كان ”قرارا 

شجاعا“.
وأضـــاف ”معظـــم الفضـــاءات التجاريـــة 

الكبـــرى في مصر تســـتغل مثل هـــذه الأماكن 
للدعايـــة والإعلانـــات لأنها تـــدر عوائد مادية 
كبيـــرة يوميا، لكـــن مبـــادرة الحائط الأخضر 

جريئة جدا ومفيدة للبيئة“.
وأردف عاشور أن ردود الفعل على قرارهم 

هذا كانت إيجابية جدا.
وقـــال ”في نفـــس الوقت الـــذي يقطع فيه 
الناس أشـــجارا في أماكن أخـــرى نحن نزرع 
فوق المباني. نحن نتلقى ردود فعل وتعليقات 

رائعة على الفكرة“.
ونفـــذت شـــادوف أكثـــر من 30 مشـــروعا، 
ويقول مؤسســـها إن الشـــركة تتلقـــى طلبات 

متنامية من عملاء أفراد وشركات.
وتأمـــل الشـــركة فـــي التوســـع، ليس في 
مصـــر فقط لكن في أنحـــاء المنطقة أيضا، من 
خلال تقديم أفكار ترتبط بالزراعة المســـتدامة 

والاستخدامات الفعالة للمياه.
وتعمل مجموعة من المهندسين الزراعيين 
داخـــل الشـــركة علـــى شـــرح كيفيـــة زراعـــة 
محاصيل على الأســـطح، كالخيار والجرجير، 

للأهالي.
وغالبا ما تكون الاستجابة الأكبر لمشروع 
زراعة الأسطح في المناطق الشعبية ومن قبل 

محدودي الدخل. 
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} لأنها سيدة بيت ومديرة تنفيذية لكبرى 
الشـــركات في العالم، تدرك ماريسا ماير 
الرئيسة التنفيذية لشركة ياهو، الخمول 
والوهن وموت الأفكار الذي يسببه العمل 
من داخل البيوت، لذلك حظرت العمل من 

المنزل.
المنـــازل لا يمكـــن أن تفقـــد التعريف 
التاريخـــي لهـــا بصفتهـــا المـــكان الذي 
يجـــب أن يقبلنا عندما نذهـــب إليه وفق 
تعريف منظر جماليات المكان غاســـتون 
باشلار، وتصبح مكاتب للعمل لمجرد أن 
التكنولوجيا أزالت الجدران بين المكتب 

والدار.
من البســـاطة تخيل رئيس قسم كيف 
يعمل من المنزل ويتواصل على الإنترنت 
مع عشرة من الموظفين العاملين بمعيته. 
لن يكون حريصا على حلق ذقنه كل صباح 
ولـــن يغير ملابس النوم وقد يضع صحن 
طعـــام جواره بطريقة غير مرتبة فيما هو 
يتحاور مع العاملين معه حول مشـــروع 

يقتضي أقصى درجات اليقظة والدقة.
ومـــن البســـاطة أيضـــا تخيـــل تذمر 
زوجته وهي تلاعـــب الأطفال وتهدئ من 
ضجيجهـــم كـــي لا يؤثروا علـــى والدهم 
الســـيد المديـــر الذي أدار المنـــزل مكتبا 
بفضـــل الكمبيوتر وجعـــل البيت مغارة 

خالية من النوافذ.
صورتـــان لا تتشـــابهان لواقع جديد 
صار شـــائعا في قطاع الأعمال، أن يكون 
الموظف فـــي المكتب ليس معادلا حيويا 
في أي حال من الأحوال لعمله من المنزل.
منذ سنوات يشيع مؤيدو فكرة العمل 
من المنازل أن أسعار البيوت في طريقها 
إلى الانهيار بشـــكل غير مسبوق بعد أن 
ينتهي دور المكاتب وتتحول كل المباني 
الكبرى إلى شـــقق ســـكنية، فـــلا أحد من 
الموظفين ســـيذهب إلى المكتب بما أنهم 

قادرون على العمل من بيوتهم.
هـــذا التفـــاؤل المفرط لـــم يحقق ولا 
درجة واحـــدة من التقدم وبقيت أســـعار 
البيوت في تصاعد مطرد. لكن الذي تحقق 
فعلا أن نسبة كبيرة من الموظفين الذين 
يقضون ثماني ســـاعات أمـــام الكمبيوتر 
في منازلهم بملابســـهم البيتية أصيبوا 
بالاكتئـــاب والإجهـــاد العالـــي وتلبـــدت 

أجواء علاقاتهم الأسرية.
الأمـــر الذي دفـــع الكاتـــب البريطاني 
ســـايمون جنكينـــز إلـــى التنبيـــه لخطر 
الوقـــوع فـــي خطأ إلغاء القديـــم من أجل 
التجربة الحية التي يبثها العصر الرقمي، 
مستشـــهدا بتفســـيرات علمية تشير إلى 
أن التطبيقـــات الإلكترونيـــة للكمبيوتـــر 
تساهم في إبطاء النمو الطبيعي للدماغ، 
والإدمان علـــى الإنترنت يضعف التجربة 
العقلية في تدرجها، فيما يسعى الإنسان 
بطبعـــه إلـــى الرقي بذاته وعـــدم الوقوع 

أسيرا في واقع افتراضي.
الأمراض التي تسببها أعمال المكاتب 
الشاقة ليست قليلة، لكنها ستتضاعف إن 
تحول المنزل إلى مكتب صغير وسيفتقد 
وســـيلبد  والاســـترخاء  والهدوء  الدعـــة 
المحيط الأســـري، ومـــن الممكن أن يصل 
الحال بالزوجة إلى النظر إلى الكمبيوتر 

على أنه أشبه بضرة لها! 

منازل أم مكاتب!

صباح العرب

كرم نعمة

مصريان يحولان أسطح مباني القاهرة العشوائية إلى حدائق خضراء

 } نيقوســيا - وجـــه حوالي 130 ســـينمائيا 
إيرانيا رسالة دعم لزميلهم كيوان كريمي الذي 
أدين في محكمة البداية في طهران وحكم عليه 
بالسجن ست ســـنوات و223 جلدة، قبل النظر 

في استئنافه في 23 ديسمبر.
وأعـــرب الســـينمائيون فـــي الرســـالة عن 
”الصدمـــة“ إزاء الإدانـــة في محكمـــة البدائية 
فـــي أن يؤدي الاســـتئناف إلى  وعـــن ”الأمل“ 
”توضيح ســـوء التفاهم وتبرئة كيوان كريمي“ 

من تهم ”الإساءة للمقدسات“.
ومن بين الموقعين على الرســـالة المخرج 
جعفـــر بناهي الـــذي نـــال الـــدب الذهبي في 
النســـخة الأخيـــرة لمهرجان برلين للســـينما 
لفيلمه ”تاكســـي“ الذي صور ســـرا في طهران 
بالرغم من منع السلطات بناهي من التصوير.
وحكم على كريمي المسلم السني المتحدر 
من منطقة الأكراد غرب إيران بســـبب مشـــاهد 
من فيلم وثائقي مخصص لرســـوم الغرافيتي 
السياســـية علـــى جـــدران طهـــران، بعنـــوان 

”الكتابة على المدينة“.
وأكد محامي المخرج الشاب أمير رئيسيان 

قائلا ”لا علاقة لهذا الفيلم بأي مقدسات“، فيما 
لم يحدد الاتهام ”أي مشـــاهد شـــكلت إســـاءة 

للمقدسات“.
وقبـــل رســـالة الســـينمائيين الإيرانيين، 
نظمـــت حملـــة دعـــم دوليـــة لكيـــوان كريمي 
شارك فيها عدد من الســـينمائيين الفرنسيين 
والإيطالييـــن والأســـبان، ففـــي أكتوبـــر كتب 
السينمائيون الفرنســـيون في جمعية الكتاب 
والمخرجين والمنتجين في بيان ”انضم كيوان 
كريمـــي إلى لائحـــة طويلة جدا مـــن الفنانين 
والصحفييـــن والمواطنيـــن المحكوميـــن في 
إيران في اســـتخفاف بأكثر الحريات أساسية، 

حرية التعبير أو التفكير“.
وأوقـــف مؤخـــرا عـــدد مـــن الصحفييـــن 
الإصلاحييـــن والفنانيـــن فـــي إيـــران بتهمة 
تمولها الاســـتخبارات  الانتماء إلى ”شـــبكة“ 
الأميركية بمســـاعدة عدد من الدول الأوروبية، 

من بينها بريطانيا وهولندا والسويد.
للجمهوريـــة  الأعلـــى  المرشـــد  ويحـــذر 
الإســـلامية علي خامنئـــي دوريا مـــن التأثير 

”السياسي والثقافي“ للولايات المتحدة.

سينمائيون يطالبون بإلغاء سجن مخرج إيراني وجلده

عندما نفكر في شــــــكل أسطح المنازل في 
قلب العاصمــــــة المصرية القاهرة فإن أول 
ما يتبادر إلى الأذهان هو تلك المســــــاحات 
المهمــــــلات  تملؤهــــــا  ــــــي  الت الشاســــــعة 
والعشــــــوائيات ذات الألوان الداكنة، غير 
أن شــــــقيقين مصريين حــــــاولا تغيير تلك 
الصورة النمطية لتصبح ذات لون أخضر 

لافت.

ضاقت الأرض.. فزرعوا الحوائط

 } مراكــش (المغــرب) - تمايلـــت الممثلة 
الهنديـــة الشـــهيرة مـــادوري ديســـكيت في 
ساحة جامع الفنا الشـــهيرة بمدينة مراكش 
المغربية على وقع الإيقاعات الهندية مؤدية 
رقصتهـــا المميـــزة لتعطي شـــارة الانطلاقة 
خلال  لعرض فيلمهـــا المعروف ”ديفـــداس“ 
اليـــوم الثانـــي للمهرجـــان الدولـــي للفيلـــم 

بمراكش.
وعبرت ديسكيت الممثلة والراقصة ذات 
الصيت والشـــهرة العاليتين فـــي بلدها، عن 
ســـعادتها وفخرهـــا بتكريمها فـــي المغرب، 
وقالت ”لـــم أكن أتوقع هـــذا الإقبال الكبير 
وهـــذه الحفـــاوة الغامرة بي فـــي المغرب، 
ومن هـــذا الجمهور“، معتبـــرة أن تكريمها 

تتويج لمسارها الفني الحافل.
وأضافت أن ”في عالم يعرف عددا من 
النزاعات والصراعات السياســـية، تبقى 
السينما هي الحل ضد كل أشكال العنف“.

وافتتحـــت مســـاء الجمعة الـــدورة 15 
للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش تحت 
شـــعار ”الانفتاح والتنـــوع“، بحضور 
ضيوفـــه مـــن المشـــاهير والنجوم من 
جميـــع أنحاء العالـــم على البســـاط الأحمر 

وسط تصفيق الجمهور.
وتتنافس في مسابقة المهرجان الرسمية 
15 فيلمـــا طويلا لنيل ”النجمة الذهبية“، كما 
يقترح المهرجان فقرات متنوعة بين مسابقة 
ومســـابقة  رســـمية وعروض ”خفقـــة قلب“ 
لطلبة مدارس السينما ودروس ماستر كلاس 

ولحظات تكريمية ولقاءات أخرى متنوعة.
وتميز حفـــل الافتتـــاح بتكريـــم الممثل 
والمخرج السينمائي الأميركي، بيل موراي، 
كواحـــد من الوجـــوه الســـينمائية العالمية 
البارزة، بحضور نجوم من السينما العالمية 

والعربية.
وقال موراي إن المغـــرب ”مدخل لمعرفة 
الإسلام حيث الناس، بحسب ما عرفت وقرأت 
عن القـــرآن، يعاملون الآخرين بلطف ولياقة، 
وهو ما يجب على الناس أن يتقاسموه مهما 

كانت ديانتهم“.
وقال صارم الاسي الفهري مدير المركز 
رئيـــس  ونائـــب  المغربـــي  الســـينمائي 
المهرجـــان إن ”المغرب أرض للســـينما 
منـــذ قرن تقريبا، ومنـــذ 1919 والأجانب 
يأتون إلى المغـــرب. لقد صرنا وجهة 
رئيســـية في عالـــم الســـينما ومن 
الطبيعي أن يكون لدينا مهرجان 

مثل مهرجان مراكش“.
ــيــات  ــعــال ــر ف ــم ــســت وت
ـــى غــايــة  ــمــهــرجــان إل ال
ـــادم 12  ـــق الــســبــت ال

ديسمبر. 

انفتاح وتنوع في مهرجان مراكش

للفيلم برقصات هندية
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